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 ِ مْ فِي سَبِيلِ للَّ »مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَُ
سُنبُلةٍَ  كُِّ  فِي  سَنَابِلَ  سَبْعَ  أَنبَتَتْ  حَبَّةٍ  ثَلِ  كََ
ُ وَاسِعٌ  ُ يُضَاعِفُ لِمنَ يَشَاءُۗ  وَللَّ ائَةُ حَبَّةٍۗ  وَللَّ مِّ

عَليٌِم«.

حملة مثل حبة بنسختها الثانية تنطلق على 
رعاية  مشاريع  أضخم  عن  لتعلن  لل  بركة 
اليتامى في العراق، حيث سيصبح بإمكانكم 
الآن المشاركة في رعاية آلاف اليتامى ودعمهم 
صحياً ونفسياً مهنياً من خلال مباني الانجم 
متواصل  وبسعي  تشييدها  الجاري  الزاهرة 
لتوفر لكم )مليون( سهم كصدقةً جارية عنكم 
لل  شاء  ما  الى  ثوابها  يستمر  ذويكم  وعن 

وتنعكس آثارها على حياتكم...

آواخر  وحتى  التنازلي  العد  بدأ  الآن  من 
شهر رمضان المبارك، )45( يوماً هي فرصتكم 
للمشاركة في سباق الخير غرس سنابل الأنجم 

الزاهرة.

قيمة السهم: 25.000 دينار عراقي أو ما 
يعادلا بالعملات الأجنبية الأخرى.
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أول الكلام

اللقاح الرمضاني
يقــول أريــك هوفــر: إن ك الحــركات المتطرفــة الــي تســيطر عــلى 
الجماهــير، تنبــع مــن نقطــة واحــدة، تتمثــل في محــو الويــة الذاتيــة 
ــة، وأولى  للفــرد، واندماجــه في الحركــة باســتلاب مشخصاتــه الذاتي
خطــوات محــو ذات المنتســب لتلــك الحــركات هو ســلب انتمــاءه للعائلة، 
فالعائلــة هي الــدف الأول في ك حركــة فكريــة متطرفــة، ســواء كانت 
دينيــة أو اجتماعيــة أو سياســية أو حــتى حركــة تجاريــة تتهــن بيــع 
المحظــورات ونحوهــا، وقــد اســتشهد هوفــر عــلى ذلــك بأمثلــة عديــدة 

في كتابــه المؤمــن الصــادق.

ــدال والتطــرف،  فالســاتر الأول في معركــة الحــق والباطــل، الاعت
هــو الانتمــاء لــأسرة، ثم يبــدأ الفــيروس المجتمــعي بعــد ذاك بمحاولــة 
ســلب انتمائــه لدينــه أو وطنــه أو عرقــه أو أي شيء ينــي إليــه 
هــذا الشخــص، فــلا يشــعر بأنــه جــزء مــن أي مجموعــة، فيستشــعر 
ــدو المصــاب بهــذا  ــاح الدخــول في التطــرف، فيغ ــاط وهــو مفت الاحب
الفــيروس كشخــص مفلــس ينتظــر عــلى قارعــة الطريــق باصــا مجانيا 

ينقلــه إلى حيــث الضيــاع.

فالانتمــاء لــأسرة والديــن والمجتمــع والاعــزاز بهــم نقطــة مفصلية 
لعــدم الانجــرار وراء سراب واه، والغريــب في شهــر رمضــان المبــارك 
ــه  ــب مع ــذا الــلال يجل ــرد، فه ــا ســنويا للف ــا مجاني ــر لقاح ــه يوف أن
مشــاعر مختلفــة عــن بــاقي أيــام الســنة، فعنــده تــارس العائلــة 
والمحيطــين بــه مــن أفــراد قبيلــه الامتنــاع عــن الملــذات بشــل حــس 
جمــعي يوفــر التحفــيز لفعلــه، بــل ويقــوي انتمــاء الفــرد للمجموعة الي 
تحصنــه كفــرد وحيــد في العــالم الوحــي مــن هجــات الضــواري، 
ــدة واحــدة فيستشــعر  ــلى مائ ــة ع ــع العائل ــد الافطــار يجتمــع م وعن

لحظــات ممتعــة مــا كانــت لتكــون لــولا حلــول هــذا الشهــر.

وإنمــا عــبرت عنــه بلقــاح لأن طعــم تلــك اللحظــات لــن تنــى 
بسهولــة، ويظــل يشــتاق إليهــا ك العــام، فهــو كاللقــاح مذكــر للخلايــا 

ــروس.   ــزم الفاي ــة في ه التائي

السيد غيث شبر
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الحِراسة )النِّطارة(

ء يحرُسُـه ويْحرِسُـه حَرْسـا، حفظه. وهم الُحرَّاسُ. والَحرَس  ْ حَرَس الشَّ

رَسُ(  اسْ للْجمـع كالعسـس، وَقيـل: هُـوَ جمـع. والأحْـراسُ، الُحـرَّاسُ. وَ )الْحَ

ـهُ صَـارَ اسَْ  ( لِأَنَّ اسُ( الْوَاحِـدُ )حَـرَسٌِّ ـرَّ ـلْطَانِ وَهُمُ )الْحُ بِفَتْحَتَـنِْ حَـرَسُ السُّ

رَاسَـةِ  جِنْـسٍ فَنُسِـبَ إِلَيْـهِ وَلَ تَقُـلْ: )حَـارِسٌ( إِلَّ أَنْ تَذْهَـبَ بِـهِ إِلَ مَعْـىَ الْحِ

نْسِ. الِْ دُونَ 

البروفيسور د. صادق المخزومي

وجمـــع الناطـــر نطـــار ونطـــراء، وجمـــع  
النطـــر  والفعـــل  نواطـــير،  الناطـــورة 
ـــن  ـــال اب ـــر، وق ـــر ينط ـــد نط ـــارة،  وق والنظ

أحمـــر في الناطـــور: 

وبستان ذي ثورين ل لن عنده  
إذا ما طغى ناطوره وتغشمرا)1(

العســـس،  قبـــلا:  تسمـــى  كانـــت 
ــى  ــور يسمـ ــي، أو الناطـ ــارس الليـ والحـ
ــوان  ــن: بصـ )جرخجـــي(، )بصوانجـــي( مـ

ـــي  ـــوَانْ چ ـــوَانْ أو پَصْ وبصوانجـــي = پَصْ
 nöbetçi( أو بصْـــوَنْ چـــي: حـــارس ليـــي
نوبـــةجي بالـــركي( بصـــوان هـــو الحـــارس 
ــه  ــة أو الچرخـ ــاء الغنيـ ــي في الأحيـ الليـ

1- ابن منظور،  لسان العرب 5/ 215.

چـــي في الأحيـــاء الفقـــيرة الـــوارد ذكـــره 
في مـــكان آخـــر وكان موجـــودا في ك 
محلـــة ويعـــين مـــن المختـــار او البلديـــة 
طيلـــة  ويصفـــر  المحاليـــل  في  ويـــدور 
ــه  ــعر بـ ــح باســـتمرار ليشـ ــالي او يكـ الليـ
النـــاس ويعطـــوه العيديـــة في المـــواسم. 

والحراســـة مـــن الوظائـــف الســـلطانية 
ـــادر مدحـــت  ـــة، ب ـــة العثماني ـــن الدول في زم
 )1872/1289  -1869/1286( باشـــا 
عنـــد زيارتـــه النجـــف بتعيـــين المختاريـــن 
ـــام  ـــلى نظ ـــارة ع ـــت النط ـــير، وكان والنواط
ــات  ــة( لبعـــض الشخصيـ ــزام )اللزمـ الالـ
المهمـــة وذوي العـــزوة في المحلـــة، أي مـــن 
أسر المتغلبـــين؛ ثم تحولـــت عـــام 1952 إلى 
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البلديـــة في إدارتهـــا، وبعدهـــا صـــارت 
التعيينـــات مـــن مهـــات وزارة الداخليـــة. 

ـــا  ـــادت بريطاني ـــان 1918 أع ـــد نيس بع
ســـلطتها عـــلى النجـــف عـــلى نحـــو مـــن 
التشـــدد في إدارة السياســـة، فـــي مجـــال 
الاقتصـــاد، أعـــادت الادارة البريطانيـــة 
فـــرض الضرائـــب عـــلى المـــدن المقدســـة، 
ـــرة الحـــكم  ـــد أنْ رُفعـــت عنهـــا خـــلال ف بع
الـــذاتي، واعتـــبرت دفعهـــا اســـتحقاقها 
معيـــارا للطاعـــة والنظـــام، والضرائـــب 
]البيـــوت  عـــلى  فرضهـــا  أُعيـــد  الـــي 
والورديّـــة  والمســـالخ  والمـــاء  والبنـــاء 
ـــل  ـــر والحم ـــع دواب الج ـــلى جم ـــذ ع )تؤخ
المســـتعملة لأجـــرة([، وضريبـــة »الميدانيـــة« 
عـــلى الدكاكـــين، وفي النجـــف تسمـــى 
حراســـة،  ضريبـــة  وهي  »البصوانيّـــة« 
البيـــوت،  عـــلى  لـــا  شـــبيهة  وأخـــرى 
تسمـــى »البيتيّـــة«؛  فضـــلا عـــن علـــو 
ضريبـــة الدفنيّـــة، وثمـــة ضرائـــب أخـــرى 
أقـــل أهميّـــة، إذ وقـــع العـــبء الأكـــبر في 
دفعهـــا عـــلى كاهـــل الطبقـــات الفقـــيرة 
الـــي تشـــل أغلبيـــة المجتمـــع النجـــي، 
في وقـــت ارتفعـــت فيـــه الأســـعار وزاد 

التـــم النقـــدي.

أن  أدركتـــه  الـــذي  شـــكر)2(:  كاظم 
هـــؤلاء الحـــراس بتعهـــدون أمـــام الحكومـــة 
المحليـــة في النجـــف -دائـــرة البلديـــة- 

2- الصناعات والمهن، ص6.

بأنهـــم مســـؤولون عـــن حراســـة محلـــة 
ــوق  ــف، أو سـ ــلات النجـ ــن محـ ــة مـ معينـ
بعينـــه، ويتعهـــدون بخســـارة وتعويـــض 
أيـــة سرقـــة تحـــدث، بـــرط أن تكـــون 
ــف  ــة، والكشـ ــة لا داخليـ ــة خارجيـ السرقـ
مـــن  بـــه لجنـــة خاصـــة  تقـــوم  الـــذي 
ــة،  البلديـــة هي الـــي تقـــرر نـــوع السرقـ
ــل  ــراس مقابـ ــة، والحـ ــة او خارجيـ داخليـ
حراســـتهم يتقاضـــون مبلغـــا معينـــا مـــن 
المـــال سنويا،وســـكان المدينـــة يدفعـــون 
إلى البلديـــة ضريبـــة الحراســـة الســـنوية. 
وللعـــم إن ضريبـــة الحراســـة تسمـــى 
ـــة« عـــلى الدكاكـــين، وفي النجـــف  »الميداني
ــبيهة  ــرى شـ ــة«، وأخـ ــى »البصوانيّـ تسمـ
لـــا عـــلى البيـــوت، تسمـــى »البيتيّـــة«)3(؛  
وأخـــيرا أصبـــح الحـــراس مســـتخدمين 
لـــدى البلديـــة أو الرطـــة برواتـــب شهريـــة.

يتوافـــر  مهمـــة  وظيفـــه  الحراســـة 
في ظلهـــا الأمـــان الاجتمـــاعي: الأسري 
ــد  ـــادة عنـ ـــل في الع ـــي، وتتأه والشخ
والعـــزوة،  القـــوة  تتلـــك  شخصيـــات 
متابعـــة  عـــلى  والاقـــدام  والشجاعـــة 
الحراميـــة واقتفـــاء أثـــار الجريمـــة، ومـــن 
ثم يحظـــى بـــدعم مـــن الدولـــة في تعيينـــه 
ـــات  ـــن متعلق ـــت الحراســـة م حارســـا، وكان
المحلـــة،  في  ومســـتلزماتها  الزعامـــة 

الاجتماعيـــة:  الجغرافيـــة  موســـوعة  المخـــزومي،   -3
.212/1 الأشرف،  النجـــف 
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فتجدهـــا -أحيانـــا- ترتكـــز في بيـــوت لـــا 
القـــدم والجـــاه في المحلـــة، وأخـــرى في 

أشخـــاص. 

لزمـــة  المـــراق  محلـــة  في  كانـــت 
مـــن  ســـلمان  ســـيد  إلى  النطـــارة 
الشمـــرت، ثم إلى عبـــد لل الشمـــرتي، 
ثم إلى بيـــت بقـــر الشـــام عزيـــز وســـعيد 
ـــارون حراســـا  ـــاس، وهم يخت وصـــالح وعب
الملحـــة،  أشـــداء معهـــم، مثـــل: رشـــيد 
ــل المـــراق  ــر أهـ ــب؛ يتفاخـ ــكر وهيـ وشـ
ـــة،  إنَّ محلتهـــم لم تحـــدث فيهـــا سرقـــة البت

لوجـــود حـــراس أقويـــاء.

بـــودي  الملحـــه:  عـــي ظاهـــر  محمد 
ـــلى حراســـة طـــرف  ـــب ع ـــد تعاق ـــول: لق الق
ـــد  ـــم الحـــاج عب ـــدة ذوات ومنه ـــراق ع الم
لل الشمـــرتي  وكان مـــن ابـــرزهم. وســـبقه 
الســـيد ســـلمان  العثمـــاني  العهـــد  في 
الشمـــرتي وكان في صراع مـــع عزيـــز بقـــر 
الشـــام واولاده محمد وصكبـــان اللذيـــن 
العـــارة، وفصلـــوهم  قتـــلا في طـــرف 
بنســـاء- كـــا هي عـــادة العشـــائر. وبعـــد 
مقتـــل عزيـــز في 1903 انتقلـــت  إلى عـــدة 
اشخـــاص، منهـــم مـــن ال الرويشـــدي. 
ـــرتي  ـــد لل الشم ـــات كان عب وفي الاربعني
هـــو الملـــزم وقـــد تنـــازل عنهـــا لاولاد 
ـــت حـــتى  ـــذا ظل ـــدي وعـــلى. وهك ـــز مه عزي
1952. فخضعـــت للســـلطة  الرسميـــة، 
ـــدي رشـــيد الملحـــة  وكان مـــن الحـــراس وال

مســـاعدا لاخوالـــه مهـــدي وعـــي اولاد 
ـــير  ـــا الســـوق الكب ـــر الشـــام. وام ـــز بق عزي
ـــق  ـــي مطل ـــيم النج ـــدة الزع ـــد كان بعه فق
ـــك في  ـــرت ذل ـــد ذك ـــة. وق ـــر الملح ـــن ظاه ب

كتـــابي مطلـــق الملحـــة زعيمـــا نجفيـــا.

جريـــو،  بيـــت  الـــبراق  محلـــة  في 
والمتصـــدر ســـيد محســـن جريـــو، المعـــروف 
شخصـــا  وكان  الناطـــور«،  »محســـن 
ـــس  ـــين، يجل ـــض المنكب ـــلا عري ـــا، طوي مهيب

رأس اربـــع عكـــود.

جـــاسم أحمـــد أبـــو المكائـــن: كان في 
طـــرف الـــبراق أبـــو دعمـــور وفـــلان الـــركي، 

ومهـــدي جوجـــة، هـــؤلاء ادركتهـــم. 

في محلـــة العـــارة بيـــت العكايـــي، 
طـــلال  العكايـــي،  كنيـــوي  الحـــاج 
العكايـــي، وكذلـــك بيـــت بـــلال، الحـــاج 
رزاق أبـــو عطيـــة بـــلال؛ حميـــد تـــواز؛ 
ــكاك؛ محمد  ــاسم الحـ ــل؛ قـ ــيد ابوكلـ رشـ
جعفـــر الشـــيباني؛ كاظم شمـــران بقـــر 
ـــيين)4(؛  ـــت العكايش ـــن أخ ـــو اب ـــام، وه الش

نـــاجي النيـــار.

رضـــا الخاقـــاني: كذلـــك في محلـــة 
محمد  النواطـــير  رئيـــس  كان  العـــارة 
مطـــر العكايـــي رجـــل شجـــاع وصاحـــب 

ــن  ــو ابـ ــران هـ ــة: ان كاظم شمـ ــي الملحـ 4- محمد عـ
العكايشـــيين. في حـــين  وليـــس  البـــو كلـــل  اخـــت 
مـــا نقلتـــه سمعتـــه شـــفاها مـــن الحـــاج حمـــودي 

العكايـــي.
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ســـطوه ومعـــروف بتناحـــره باســـتمرار 
ــه ابـــو گلـــل. مـــع الحـــاج عطيـ

ـــد كان مســـلط  ـــش، فق ـــة الحوي في محل
ــن أسرى  ــارة وكان مـ ــلى النطـ ــار عـ الحـ
ثـــورة 1918 إلى ســـبربور؛ كـــا بـــرز 
ـــدوة،  ـــان ع ـــدوة، الحـــاج توم ـــت ع ـــا بي فيه
وبيـــت  ســـعيد شربـــة،  وبيـــت شربـــة، 
ـــة  ـــن جماع ـــة )م ـــزاوي، محمد صرام الحوي
ــال  ــه( خـ ــون )قاقـ ــة(، وحسـ ــزب الدمعـ حـ
ســـليم الحويـــزاوي، والناطـــور محمد ابـــو 

ــاني.  ــه الخاقـ كالـ

متعهـــدي  تعـــين  البلديـــة  كانـــت 
والأســـواق  المحـــلات  في  الحراســـات 
ــاء المحـــلات  ــة، فضـــلا عـــن زعمـ الرئيسـ
ـــن  ـــة صـــادرة ع ـــلى وثيق ـــت ع ـــع؛ وقف الأرب
ـــن مصروفاتهـــا  ـــة النجـــف، تكشـــف ع بلدي
لمتعهـــدي  بالروبيـــة،   1918/1336 في 
ـــكان: ـــواق، ف ـــة والأس ـــة في المحل الحراس

ـــق  ـــة المـــراق سهـــم: »مطل  - مـــن محل
ـــير  ـــد ســـوق الكب ـــن ظاهـــر ]الملحـــة[ متعه ب
275 روبيـــة« و»عبـــد لل بـــن نجـــم متعهـــد 

محلـــة المـــراق 250 روبيـــة«.

ــود  ــم: »عبـ ــبراق سهـ ــة الـ ــن محلـ - مـ
ـــة الـــبراق  بـــن محمـــود مـــواش متعهـــد محل

ــة«. 250 روبيـ

 - مـــن محلـــة العـــارة سهـــم: »محمد 
محلـــة  متعهـــد  العـــكاشي  مطـــر  بـــن 

روبيـــة«.  250 العـــارة 

- مـــن محلـــة الحويـــش سهـــم: تومـــان 
ـــش 250  ـــة الحوي ـــد محل ـــدان متعه ـــن غي ب

روبيـــة«.

»حـــاج حســـون شربـــة متعهـــد ســـوق 
الصغـــير ]الحويـــش[ 351.4 روبيـــة«. لعـــل 
الزيـــادة في سهـــم متعهـــد ســـوق الحويـــش 
ـــه،  ـــدد الحـــراس في ـــادة ع ـــا إلى زي مرجعه
ـــدم  ـــه أي ع ـــول الســـوق، وتعرج بســـبب: ط
ـــه،  اســـتقامته، وتلاصـــق البيـــوت في جانبي

ـــلا لتجـــاوزات الـــسراق.   ـــه قاب ممـــا يجعل

كان مقـــر الحراســـة يسمـــى »القراغـــول 
ـــا  ـــير مقره ـــه«5؛ وحراســـة ســـوق الكب خان
ــه  ــاغ، حكتـ ــوق الصيـ ــرب سـ في دكان قـ

وثيقـــة عثمانيـــة وقفـــت عليهـــا.

يكـــون الحـــارس الليـــي )الناطـــور( 
ــن منطقتـــه عـــن حراســـة  مســـؤولا ضمـ
الـــدور والاماكـــن التجاريـــة والصناعيـــة 
والمرافـــق الأخـــرى، ومســـؤلا عـــن حمايـــة 
الامـــن، ومنـــع ارتـــكاب الجـــرائم، والقـــاء 
القبـــض عـــلى المجرمـــين، واخبـــار اقـــرب 

مركـــز شرطـــة عـــن ايـــة جريمـــة. 

وكان الحـــارس الليـــي الناطـــور يجهـــز 
ـــه بســـلاح وهـــو مـــن النـــوع  مـــن قبـــل الدول
ـــه  ـــصرف ل ـــه، وي ـــرة تنبي ـــيزي وصاف الانكل
ــم  ــرى، ويـ ــيزات أخـ ــري وممـ راتـــب شهـ

5- قراغـــول )فارســـية( بمعـــى الخفـــير، قراغـــول أو 
ـــه  ـــة، قراغـــول خان ـــة( بمعـــى حـــرس، ربيئ ـــراؤل )تركي ق

ـــة. ـــر الحراس ـــة أو مق ـــكان الحراس ـــني م تع
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)الناطـــور(  الليـــي  الحـــارس  اختيـــار 
ضمـــن الضوابـــط الآتيـــة: 

وان  والســـلوك  السمعـــة  حســـن  أ. 
بالامانـــة يتصـــف 

الرقعـــة  ضمـــن  ســـكناه  يكـــون  ب. 
للمحلـــة  الجغرافيـــة 

ج. تزكيـــة الحـــارس مـــن قبـــل افـــراد 
المحلـــة 

اشهر النواطير )الحراس الليلين( 
في مدينة النجف القديمة)6( 

- تومـــان عـــدوه المتعهـــد لحراســـة محلـــة 
الحويـــش، وهـــو  مـــن مواليـــد 1878م، 

ـــا.  ـــز 90 عام ـــر يناه ـــن عم ـــوفي ع ت

- الناطـــور الســـيد محســـن جريـــو، مـــن 
محلـــة الـــبراق ويســـكن في داره الواقعـــة 
قـــرب وكفـــة الغـــم، بالقـــرب مـــن شـــارع 
ــن  ــه مـ ــدير، وكانـــت بامرتـــه مجموعـ السـ
الحـــراس الذيـــن يحرســـون عكـــود محلـــة 
الـــبراق. وهـــو مـــن مواليـــد 1925م، تـــوفي 

ـــا.  ـــز 85 عام ـــر يناه ـــن عم ع

ــام، مـــن  - الناطـــور مهـــدي بقـــر الشـ
مواليـــد  مـــن  وهـــو  المـــراق،  محلـــة 
1930م، تـــوفي عـــن عمـــر يناهـــز 85 

عامـــا. 

- الناطـــور عـــي بقـــر الشـــام، وهـــو مـــن 

6- مدونة  هادي علوان معيبر  2020.

ـــه مجموعـــه  ـــت بامرت ـــة المـــراق، وكان محل
مـــن الحـــراس يحرســـون مناطـــق محلـــة 

ـــد 1935  ـــن موالي ـــة، م ـــراق المتمثل الم

- الناطـــور حبيـــب ابـــو غنـــيم، ناطـــور 
في ازقـــة ودرابـــين محلـــة العـــارة في 
ــن  ــرن المـــاضي تـــوفي عـ ــينات القـ خمسـ

ــام.  ــر يناهـــز 80 عـ عمـ

ـــوري، في  - الناطـــور شـــيخ كاظم المعم
ـــل الشـــيخ  ـــك انتق ـــد ذل ـــاره وبع ـــة الع محل
كاظم  إلى محلـــة الـــبراق، تـــوفي عـــن 

عمـــر يناهـــز 88 عامـــا. 

ـــه،  ـــو العمي ـــل الب ـــد الجلي ـــور عب - الناط
ـــام  ـــز 87 ع ـــن عمـــر يناه ـــوفي ع ت

- الناطـــور مهـــدي الخفـــاجي، مـــن 
محلـــة العـــارة، تـــوفي عـــن عمـــر يناهـــز 

90 عامـــا.

)حـــارس  الشـــباني  جعفـــر  محمد   -
ليـــي(، وأخوتـــه: حســـون وعبـــود )حـــراس( 

ــارة)7(. ــة العـ في محلـ

متـــولي  الحـــكاك  حســـين  قـــاسم   -
الحراســـة في محلـــة العـــارة، اغتيـــل ليـــلا 
ـــده الحراســـات-  ـــاء تفق ـــاري- أثن بإطـــلاق ن

ســـنة 1948)8(.

- فـــلان ابـــن بـــلال ]عبـــد الـــرزاق بـــن 

7- المخزومي، الجغرافية الاجتماعية، محلة العارة
8- المخزومي، الجغرافية الاجتماعية، محلة العارة
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الشـــيخ عبـــود بـــن الشـــيخ بـــلال )1896- 
1995م()9([ ملـــزم الحراســـة في محلـــة 
العـــارة، ذكـــر شـــاكر العـــاني حضـــوره 
ــر  ــل إثـ ــو كلـ ــردي أبـ ــع كـ ــز مـ إلى المركـ
حـــادث سرقـــة، وعـــلى أثرهـــا طلـــب مأمـــور 
ــزام،  ــاء الالـ ــاني إلغـ ــاكر العـ ــز شـ المركـ
أصبحـــوا  رسميـــين،  حـــراس  وتعيـــين 

جـــزءًا مـــن جهـــاز الرطـــة)10(.
- ســـيد هـــادي المحنـــا ابـــن ســـيد 
داخـــل، تـــولى مـــدة مـــن الزمـــن حراســـة 

محلـــة العـــارة)11(. 
ـــي في  ـــارس لي ـــة )ح ـــي قرب ـــاج ع - ح

ـــو حســـين. ـــش( أب الحوي
- ســـيد مطـــر ســـيد ســـلمان )حـــارس 

ليـــي في الحويـــش( ابـــو نـــوري

جديـــر بالعـــم إن الناطـــور لـــه دور 
في كشـــف الجريمـــة، وخـــبرة في معرفـــة 
طـــرق الحراميـــة، ويذكـــر إن سرقـــة حدثـــت 
ــة الحويـــش، وتعـــددت الآراء في  في محلـ
كيفيـــة دخـــول الســـارق إلى البيـــت، لمعرفـــة 
شخصيتـــه وطريقتـــه، فقـــال تومـــان عـــدوة: 

ــن البادكـــير)12(. ــارق مـ ــاء السـ جـ

تحظـــى  التجاريـــة  المنطقـــة  كانـــت 
ـــة كبـــيرة في توفـــير الأمـــن للمحـــال،  بأهمي
ــه  ــن حراسـ ـــير، كان مـ ــوق الكب ــل سـ مثـ

9- مقابلة الشيخ أسامة بلال.
10- العاني، رحلة حياة، ص201.

11- محبوبة، الموسويون )المحانية(. مخطوطة
مهدي  الحاج  مقابلة  القابجي،  سيد حمد  مقابلة   -12

الصائغ.

المشهوريـــن: مطلـــك الملحـــة، وأبـــو مهيـــدي.

كتبـــت  الشمـــرتي:  هـــلال  عدنـــان 
ـــو موضـــوع  ـــف وه ـــارة في النج ـــن النط ع
يعتقـــد  الاربعـــة  الاطـــراف  لأن  مهـــم، 
ــانهم،   ــا هي مـــن شـ ــاء المتغلبـــين فيهـ ابنـ
فمنـــذ تكونـــت الشـــبّات، وتوزعـــت المهـــام 
ــم  ــدلل نجـ ــاج عبـ ــكان الحـ ــرف،  فـ بالطـ
هـــو  المـــراق  طـــرف  الشمـــرتي  في 
الملـــزم، وكان مقـــره في الفضـــوة، وامـــا 
ـــكان الســـيد محســـن  ـــبراق ف ـــرف ال في ط
الســـيد عـــي جريـــو هـــو الملـــزم، وفي 
ـــح الحـــاج ســـعد  ـــة الخمســـينيات اصب بداي
ــارة  ــور الشمـــرتي ملـــزم النطـ ــاج نـ الحـ
في الـــبراق والجديـــدة المتاخمـــة للطـــرف،  
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عملهـــا  لأن  شـــاقة،  مهمـــة  والنطـــارة 
ـــل  ـــات،  ب ـــح السرق ـــس عـــلى كب ينصـــب لي
ـــه الـــي تســـتر   ضبـــط المخالفـــات الاخلاقي

بالليـــل.

ثمـــة أسرة نجفيـــة تتخـــذ اسم الحـــارس 
لقبـــا لـــا، وهي مـــن أسرات المـــراق 
ــت  ــد بيـ ــم عكـ ــى باسمهـ ــة، ويسمـ القديمـ
ـــو  ـــد عـــون اب الحـــارس، ومـــن أفرادهـــا: عب
شهيـــد وخليـــل وحســـين بـــن عبـــد عـــي 
ـــد لل الحـــارس،  ـــاج يوســـف عب ـــوي، ح ه
حـــاج ســـلمان الحـــارس الملقـــب )حجـــي 
خرمـــه( ابـــو حنـــون وعـــلاء، بشـــبوش 
الحـــارس، عبـــد الســـادة الحـــارس، أبـــو 
نـــاصر ووحيـــد وهنـــين، نـــاجي الحـــارس 
أبـــو جليـــل، عـــون الحـــارس أبـــو شهيـــد؛ 
ومنهـــا قســـم يمتهـــن الخياطـــة:  عبـــد 
جليـــل  الحـــارس،  )ســـنو(  الزهـــرة 
ـــر  ـــد، والحـــاج طاه ـــر حمي الحـــارس، مزه
ـــوري  ـــه الحـــارس، ام الحـــارس، جـــواد بط
ـــي  ـــاج ع ـــارس، ح ـــاسم الح ـــارس، ج الح
ــارس  ــر الحـ ــا، طاهـ ــو رضـ ــارس أبـ الحـ
ـــو كاظم.  ـــو فتـــي، جـــواد الحـــارس، أب أب

حراسة  ملزم  إن  الطريفة  النكت  من 
فاضل،  أبو  جريو،  محسن  السيد  البراق 
يقرب  من  ك  يتحدى  بنفسه  لثقته  كان 
احدهم؛  وتحداه  البراق،  طرف  ويسرق 
يجلس  الليل  اخر  في  محسن  سيد  كان 
على دكة باب احد رجال الدين، ليسريح، 

وفجاه خرج الشيخ مرتديا عمامته، وسلم 
عليه، وقام له، ورد له التحيّة باحرام، وبعد 
الدار  الباب، وخرج صاحب  فتحت  دقائق 
فتجمع  يصيح سرقت ملابسي وعمامي، 
بهم  فصاح  الشيخ،  صياح  على  الناس 
يرتدي  السارق  خرج  ناس،  يا  الحارس: 
عمامة الشيخ، بالله عليكم، من يصدق ان 

الشيخ يسرق)13(.

صـادق  محـل  كان  النكـت  ومـن 
الحمـير  سـوق  في  الشـاعر  القامـوسي 
يجـاوره  الكبـير،  السـوق  جهـة  )التجـار( 
محمد عي البلاغي لبيع السـيكاير والتتن، 
عـدد  القامـوسي  يجلـس في محـل  وكان 
الديـن،  مـن الشـيوخ مثـل: قـاسم محـي 
ومحمد كاظم شـيخ راضي، وغيرهم؛ دخل 
شخـص سـم عليهـم وقبل أيديهـم، وخرج، 
والجالسـون في حالـة تعجـب وريبـة، تبـين 
بأزائهـا أن صندوقـا للشـيخ صـادق كان 
فعرفـوا  اختـى،  قـد  نقـودا،  فيـه  يجمـع 
عـدوة،  تومـان  إلى  فذهبـوا  سرقـه،  انـه 
والخبـير  الحويـش،  الحراسـة في  متعهـد 
وسمـع  وطرقهـم،  الحراميـة  معرفـة  في 
ذهـب  خلالـا  سـاعة،  فأمهلهـم  حديثهـم، 
فيـه الحراميـة،  الـي يجلـس  القهـوة  إلى 
وأرجـع الصنـدوق ناقصـا دينـارا واحـدا، 
لم يلحـق الحـرامي أن يـصرف أكثر، حتى 

عاجلـه تومـان وانزعـه منه.

13- عبد عي وهب، فيسبك، 20/ 12/ 2016



15

لمحات نجفية

رضـــا الخاقـــاني: كذلـــك كان  حســـن 
وكان  النواطـــير  أفضـــل  مـــن  طنبـــيره 
ـــة  يتحـــدى مـــن يســـتطيع السرقـــة مـــن محل
ـــة  ـــام حدثـــت سرق العـــارة، وفي احـــد الأي
ـــيره  في طـــرف العـــارة عـــرف حســـن طنب
ـــام  ـــر الش ـــت بق ـــن بي ـــن كان م ـــارق م الس
وكانـــت لـــم النطـــارة لطـــرف المـــراق، 
ومـــن ســـوء حـــظ حســـن طنبـــيره ان الشـــيخ 
ـــه  ـــه مـــن يبلغ جـــواد الجواهـــري أرســـل الي
ــاب إلى  ــي الذهـ ــيخ- الآن- يبـ ــان الشـ بـ
ــين)ع(  ــام الحسـ ــبر الإمـ ــارة قـ ــلاء لزيـ كربـ
فجـــاء وحـــاول الاعتـــذار منـــه، فـــم يقبـــل 
لـــه عـــذرا، وأصر الشـــيخ عـــلى اصطحابـــه 
معـــه، فاســـتجاب مُكرهـــاً، وعنـــد وصولـــم 
إلى خـــان المصـــلٰى، تســـلل حســـن طنبـــيره، 
ـــه، ودخـــل النجـــف  ـــرك الشـــيخ ومـــن مع وت
مـــع غلـــق الأبـــواب، واســـتطاع سرقـــه 
احـــد بيـــوت المـــراق، ودفـــن الأغـــراض 
ـــر إلى  ـــل صـــلاة الفج ـــاد قب ـــة، وع المسروق

خـــان المصـــلٰى، ولم 
بـــه،  احـــد  يشـــعر 
وصلـــوا  وبعدهـــا 
إلى كربـــلاء، واتـــوا 
وعندمـــا  الزيـــارة، 
عـــادوا إلى النجـــف 
نواطـــير  جـــاء 
المـــراق، واشـــتكوا 
ــواد  ــيخ جـ ــد الشـ عنـ
ـــر  ـــن، فأنك ـــلى حس ع
عليهـــم الشـــيخ هـــذا 

العمـــل، ودافـــع عـــن حســـن طنبـــيره دفاعـــاً 
مســـتميتاً، لانـــه كان معـــه، فطلبـــوا يمـــين 
حســـن طنبـــيره أمـــام الشـــيخ، فجيـــئ 
ــت  ــا كنـ ــال: انـ ــتجوبوه، فقـ ــن واسـ بحسـ
مـــع الشـــيخ، وكنـــت حارســـاً لـــه، فكيـــف 
أسرق، فأجابـــوا مـــن ســـابع المســـتحيلات، 
هـــذه السرقـــه بهـــذه الطريقـــة لا يقـــدر 
عليهـــا احـــد الا انـــت، ونحـــن احدنـــا يعـــرف 
الاخٓـــر، وطلبـــوا منـــه اليمـــين بالقـــرآن 
الشـــيخ:  لـــه  فقـــال  فامتنـــع،  الكـــريم، 
اعـــرف ولـــك الأمـــان، قـــال لـــم حســـن 
ـــن  ـــا سرقتمـــوه م ـــوا م ـــيره: الآن ارجع طنب
محلـــة العـــارة، وســـأعطيكم مـــا سرقتـــه 
منـــكم، وانـــا مـــلازم للشـــيخ، فتعجـــب 
الشـــيخ بمهـــارة حســـن طنبـــيره، وكٌ 
أعـــاد مـــا سرق. هـــذه الروايـــة مـــن فم 
ـــي  ـــيخ ع ـــة الش ـــن العلام ـــي اب ـــيخ ت الش

الجواهـــري.
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الفتوى كشفت عن المعدن الأصيل لأبناء ذي قار

ال�شيخ اأياد الطائي:
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بـــاد الرافديـــن هي عبـــارة عـــن نهريـــن يضـــم حقـــول متنوعـــة 
مـــن المجتمعـــات، ألوانهـــا متنوعـــة كألـــوان الزهـــور، وجمـــال هـــذا البلـــد 
بألوانـــه الزاهيـــة المختلفـــة، واليـــوم ننتقـــل جنوبـــا حيـــث المدينـــة الـــي 
علمـــت البشريـــة القـــراءة والكتابـــة، أم الحضـــارة الأول في هـــذا العـــالم، 
أقـــدم مـــدن العـــالم عـــى الإطـــاق، ننتقـــل إل ذي قـــار التـــاريخ المجيـــد، 
ونلتـــي أحـــد زارعي الخـــير والعـــم فيهـــا، رجـــل يســـى لأجـــل رفـــع 
رايـــة الأخـــاق في مدينتـــه في وجـــه خفافيـــش الظـــام الـــي تحـــاول أن 

تســـود. 

مجلـــة النجـــف الأشرف:  الســـام 
عليـــم سماحـــة الشـــيخ نرجـــو أن 
ــم  ــد وفقـ ــة، قـ ــير وعافيـ ــون بخـ تكـ
لله لتكـــون خادمًـــا للنـــاس في هـــذه 
المدينـــة العريقـــة، لتستنشـــق مـــن 
ـــة في النجـــف  ـــة الديني ـــق المرجعي عب
لـــم،  كبـــير  الأشرف، وهـــذا شرف 
كمـــا نعـــرف أن لمدينـــة الناصريـــة 
بإنجـــاب  فتمـــزت  حافـــل  تـــاريخ 
ـــل  ـــاء والشـــعراء، اتصـــور أن مث الدب
هـــذا التـــاريخ العريـــق عامـــل مســـاعد 
في حـــث المجتمـــع للنهـــوض برايـــة 
نظـــركم  وجهـــة  هي  مـــا  الثقافـــة، 
يعيـــش  وهـــل  الأمـــر  هـــذا  حـــول 
الفـــرد أحامـــه في اســـتعادة ذلـــك 
ــون في  ــل تضعـ ــد؟ هـ ــاريخ التليـ التـ
خططـــم توعيـــة الجمهـــور في الفخـــر 
بتاريخهـــم ومحاولـــة النهـــوض بـــه 

مـــن جديـــد؟ 

وسهـــلا  أهـــلا  الشـــيخ:  سماحـــة 
بـــكادر مجلـــة النجـــف الأشرف، نحـــن 
ـــئلتكم  ـــلى اس ـــة ع ـــكم، وبالإجاب ـــرف ب نت
ـــكم  ـــدى اهتمام ـــلى م ـــم ع ـــي ت ـــة ال القيم
بالمجتمـــع، ومـــا يعـــاني منـــه الجميـــع، نعـــم 
مجتمـــع ذي قـــار صاحـــب تـــاريخ حافـــل في 
ـــرة  ـــا زاخ مجـــال الأدب والشـــعر، فمناطقن
ــاء، والكتـــاب، والشـــعراء؛  بـــالأدب والأدبـ
فهـــذه منطقـــة ســـوق الشـــيوخ والشـــطرة 
وتاريخهـــا العريـــق في هـــذا المجـــال، 
فنجـــد فيهـــم مـــن هـــو كاتـــب للقصـــة 
الشـــعر  وكتابـــة  والروايـــة،  القصـــيرة، 
الشـــعبي،  الشـــعر  وكذلـــك  العمـــودي، 
ــعبي  ــعر الشـ ــبعوا الشـ ــد اشـ ــراهم قـ فـ
والوطنيـــة،  الحســـينية،  القضيـــة  في 

والوجدانيـــة، بالقصائـــد المتنوعـــة.

وخرّجـــت هـــذه المدينـــة الكثـــير مـــن 
بدأنـــا  وقـــد  والشـــعر،  الأدب  جهابـــذة 
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مـــن فـــرة أشهـــر مـــع مجموعـــة مـــن 
ـــن النخـــب ـ أصحـــاب  ـــواعي م الشـــباب ال
ــات  ــة ـ  جلسـ ــا والعلميـ ــادات العليـ الشهـ
والأدبيـــة،  العلميـــة،  النـــدوات  لإعـــادة 
وتنميـــة الـــروح الثقافيـــة المدافعـــة عـــن 
عقيدتهـــا، وتراثهـــا، والافتخـــار بـــه، والحـــث 
عـــلى الاهتمـــام بتاريخهـــم، ومورثهـــم، 
ـــن في  ـــة المعتمدي ـــا ومـــن بقي بتوجيهـــات من
ـــم لل وزاد في شـــأنهم،  ـــة حفظه المحافظ
وأخـــص بالذكـــر الشـــيخ نعـــيم الســـعيدي.

مجلـــة النجـــف الأشرف:  مـــا هي 
خصائـــص وممـــزات المجتمـــع في 
مدينـــة الناصريـــة، والتاثـــير المـــدني 

والقبـــي ونحـــو ذلـــك.

خصائـــص  إن  الشـــيخ:  سماحـــة 
ــيرة  ــار كثـ ــع في ذي قـ ــيزات المجتمـ وممـ
وعشـــائرهم  بتاريخهـــم  ارتبـــاط  ولـــا 
ومنهـــا عـــلى ســـبيل الاســـتقراء لا الحـــصر:

1- المجتمـــع هنـــا محـــب للديـــن والتديـــن 
وشـــديدي الـــولاء لأهـــل البيـــت)ع(.

2- هـــو شـــغوف  بالثقافـــة والشـــعر 
والشـــعراء.

3- يمتـــاز كذلـــك بالـــذكاء والفطـــرة 
الســـليمة.

4- الروابـــط الاجتماعيـــة قويـــة للغايـــة 
فيـــه، ويهـــم كثـــيرا بصلـــة القرابـــة.

5- كثـير الارتباط بالأعراف العشـائرية 
)القبليـة( ولـا الأثـر الـواضح في حياتهم.

6- يمتـــاز كذلـــك بأنـــه غيـــور جـــدا، 
ـــة. ـــف الحرج ـــة في المواق ـــب شهام وصاح

نعـــم هنـــاك عوامـــل كثـــيرة مؤثـــرة 
وهي العوامـــل الـــي تحـــاول ان تبعـــده 
عـــن تراثـــه تحـــت مسميـــات  )المدنيـــة، 
ــق  ــات حـ ــة( بكلـ ــة، والديمقراطيـ والحريـ
رجـــالات  ولكـــن  الباطـــل،  بهـــا  يـــراد 
ــين  ــب المحبـ ــن النخـ ــين مـ ــن والمثقفـ الديـ
لأبنائهـــم الذيـــن تصـــدوا لـــذه التيـــارات 
كي يبعدونهـــا عنهـــم،  لأجـــل حمايتهـــم 
ـــق الأطـــر الصحيحـــة لـــذه  بالمســـتطاع وف
ـــم  ـــن دينه ـــم ع ـــي لا تخرجه ـــات ال المسمي

وإيمانهـــم وأخلاقياتهـــم.

يعـرف  الأشرف:  النجـف  مجلـة 
المعتمـد  عمـل  أولويـات  أن  الجميـع 
مسـاعدة المتعففن والوقوف بجنبهم 
حـن نسـيهم الجميـع، كيـف لـم أن 
تسـتمروا بهـذا العمـل الـذي يحتـاج 
البـذل الكثـير مـع محدوديـة المـوارد؟

ـــت  ـــا تفضل ـــل م ـــيخ: مث ـــة الش سماح
أن مـــن أولويـــات عمـــل المعتمديـــن هـــو 
ــين،  ــراء المتعففـ ــب الفقـ ــوف إلى جانـ الوقـ
بعـــض  توفـــير  خـــلال  مـــن  وذلـــك 
مرفـــوعي  تبقيهـــم  الـــي  الاحتياجـــات 
الـــرأس، وانـــم تعلمـــون جيـــدا أن لل 
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ــاكين  ــراء والمسـ ــد أوصى بالفقـ ــالى قـ تعـ
حيـــث أطلـــق عليهـــم لفظـــة عيـــالي.

وعملنـــا هـــو ان نقـــدم للمتعففـــين بعـــض 
المـــواد العينيـــة مـــن ســـلة غذائيـــة وملابـــس 
ـــاعدة  ــة، بمس ـــاعدة ماليـ ــات ومس وعلاجـ
ـــك بعـــض  بعـــض الشـــباب الرســـالي، وكذل
ـــراء، وأشـــكر  ـــن الداعمـــين للفق ـــن م الخيري
ـــون إلى  ـــن يقف ـــاء الذي ـــن الأطب ـــة م مجموع
ــم  ــلاج لـ ــص والعـ ــير الفحـ ــا لتوفـ جانبنـ

ـــع. ـــق لجمي ـــالى التوفي ـــأله تع ونس

ــراق  ــف الأشرف: العـ ــة النجـ مجلـ
بلـــد اليتـــام خاصـــة بعـــد أحـــداث 
ــي  ــارك الـ ــروب والمعـ ــف والحـ العنـ
ـــد، كيـــف كانـــت وقفتـــم  مـــر بهـــا البل

لهـــذه الفئـــة؟

سماحـــة الشـــيخ: أحســـنم العـــراق 
ـــا عـــانى مـــن ويـــلات  ـــك لم ـــام، وذل ـــد الأيت بل
الحـــروب، وظـــم الحاكـــين الســـابقين، 
مـــن حكومـــة البعـــث المقبـــور، والطائفيـــة 
ــار،  ــاب والدمـ ــش الارهـ ــة، وداعـ البغيضـ
ــن  ــانية والديـ ــار للإنسـ ــن دمـ ــه مـ ــا فيـ لمـ
, أيـــام داعـــش الداميـــة الـــي اســـتشهد 
ـــوا  ـــز وخلف ـــا العزي ـــاء بلدن ـــن ابن ـــير م الكث

ــام. ــل والأيتـ ــدهم الأرامـ بعـ

نعـــم قدمنـــا شـــيئا بســـيطا، وهـــو الـــدعم 
ــال  ــادي بالمـ ــدعم المـ ــك الـ ــوي، وكذلـ المعنـ
ــة وكســـوة  ــلة الغذائيـ والأعيـــان مـــن السـ

العيـــد، وغيرهـــا، وكذلـــك قمنـــا ببرنـــامج 
هدايـــة ختمـــة قـــران في داخـــل بيـــوت 
ــن  ــوة مـ ــا بعـــض الاخـ ــداء، ووجهنـ الشهـ
ــه  ــالح بالتوجـ ــل الصـ ــير والعمـ ــل الخـ أهـ
إلى مســـاعدة عوائـــل الايتـــام، وكذلـــك 
بمســـاعدتهم عـــن طريـــق مؤسســـة عـــين، 
وهي مشـــكورة إذ أبـــدت مســـاعدتها لـــذه 
ــين  ــن الارهابـ ــت مـ ــي ظلمـ ــة الـ الريحـ

وشـــذاذ الافـــاق.

مجلـــة النجـــف الأشرف: فتـــوى 
فارقـــة  محطـــة  الكفـــائي  الهـــاد 
في تـــاريخ العـــراق المعـــاصر، هـــل 
لـــم أن تحدثونـــا بإسهـــاب حـــول 
تفاعـــل المجتمـــع معهـــا خاصـــة وأن 
عـــدد المقاتلـــن والشهـــداء مـــن هـــذه 
مـــن  العديـــد  يفـــوق  قـــد  المدينـــة 
المـــدن الخـــرى، وجهـــودكم في هـــذا 

الطريـــق؟

سماحـــة الشـــيخ: فتـــوى الجهـــاد 
الـــي صـــدرت مـــن الامـــام  الكفـــائي 
ــوى  ــوارف( فتـ ــه الـ ــتاني )دام ظلـ السيسـ
ـــعب..  ـــد الش ـــوى توحي ـــراق.. فت ـــاذ الع انق
الفتـــوى  هـــذه  الـــم.  شحـــذ  فتـــوى 
ـــة..  ـــروح المؤمن ـــروح الوطنيـــة وال اعـــادت ال
الجســـد  إلى  العـــراق  عـــن  المدافعـــة 
العـــراقي بعـــد مـــا عمـــل المعســـكر الغـــربي 

ــلبها. ــلى سـ عـ
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ـــينية  ـــة الحس ـــوى هي الشحن ـــذه الفت ه
والضائـــر  المشـــاعر  حركـــت  الـــي 
الحقـــة، بالوقـــوف ضـــد هـــذه الجمـــة 
الوحشـــية الرســـة مـــن قبـــل أعـــداء 
الشـــيعة والتشـــيع، الـــي رامـــت أن تـــودي 
بالعـــراق إلى الاويـــة لـــو لا هـــذه الفتـــوى، 
وابنـــاء الحشـــد مـــن الشهـــداء، والاحيـــاء 
ــا  ــال، فـــرحم لل شهدائنـ ــين الابطـ المقاتلـ

ــا. ــصر أبطالنـ ونـ

ــاء ذي  ــع أبنـ ــاهى إلى سمـ ــا تنـ عندمـ
ـــن  ـــات م ـــات زراف ـــوا زراف ـــوى هب ـــار الفت ق
المـــدن والقـــرى وانـــم أعـــم بهـــم مـــن حيـــث 

العـــدة والعـــدد، خـــرج فقـــيرهم وغنيهـــم، 
ـــل الشـــباب  ـــار الســـن قب شـــيوخهم مـــن كب
حـــتى، كانـــت الفتـــوى اختبـــارا حقيـــي 
ـــا مـــدى إحســـاس هـــذا المجتمـــع  كشـــف لن
بحـــس الانتمـــاء الجـــارف إلى مرجعيتهـــم، 
مـــدى وعيهـــم بالخطـــر المحـــدق بالبلـــد، 
مـــدى وطنيتهـــم ليفـــدوا أرواحهـــم في 
أراضي محافظـــات عراقيـــة بعيـــدة جـــدا 
عنهـــم، كانـــت تلـــك الأيـــام فيـــض مـــن 

المشـــاعر الـــي تحـــرك النـــاس.

وقــد وفقنــا لل في تلــك الأيــام مــن 
وإرســال  جمــع  خــلال  مــن  إســنادهم 
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ومشــاركة في قوافــل الــدعم اللوجســي 
ــرورا  ــن ســامراء م ــال م إلى جبهــات القت
ــال  ــن وجب ــلاح الدي ــة وص ــالى وبعقوب بدي
حمريــن والمزرعــة وبــي وتلــول البــاج 
ــل عبطــة وصحــراء  ــارة وت ومكحــول والكي
ــة وجانــبي  ــة والقحطاني الموصــل والعدناني
الموصــل وتلعفــر وســنجار وتــل قصــب وتــل 
صفــوك وصــولا الى القــائم وعكاشــات الى 

الفلوجــة والرحاليــة حــتى عــام 2020.

مجلـــة النجـــف الأشرف:  المعتمـــد 
دائمـــا هـــو النـــدي في الخطـــوط 
الول لـــل المعـــارك، ونحـــن في هـــذه 
المرحلـــة في معركـــة كبـــيرة فكريـــة 
ـــد،  ـــة للبل ـــة الثقافي ـــاع عـــن الهوي للدف
مـــا هـــو تقييمـــم للوضـــع الحـــالي 
وايـــن نحـــن الن في هـــذه المعركـــة 

الـــروس؟

سماحــة الشــيخ: بالنظــر لمــا يمــر 
بــه البــلاد مــن أزمــة سياســية واقتصاديــة 
ــة، وفســاد مســتر في مفاصــل  وأخلاقي
الســيئة،  البــلاد  إدارة  بســبب  الدولــة 
وبالإضافــة إلى ذلــك هناك هجمة مدروســة 
مــن قبــل اعــداء الامــة حينمــا يأســوا مــن 
أســلوب القتــل والتفجير والارهــاب، لجاءت 
ــد لتخــوض  ــك الجهــات إلى ســلاح جدي تل
مراحــل ممنهجــة  ووفــق  ناعمــة،  حربــا 
للقضــاء عــلى أخلاقيــات ومبــادئ هــذا 
الشــعب، فبــدءا بمحاولــة النيــل مــن مذهــب 

أهــل البيــت عليهــم الســلام وعندمــا وجــد 
ــة  ــه وهي المرجعي ــف امام ــة تق ــاك عقب هن
الدينيــة ذهــب إلى فصــل المجتمــع عــن 
المرجعيــة أيضًــا، ثم اصطــدم بعقبــة اخرى 
وهي العائلــة، والجــو الأسري العــراقي، 
لذلــك عمــد عــلى القضــاء أولًا عــلى العائلــة 
ــة  ــلى محب ــا ع ــت ابناه ــي رب الشــيعية ال
اهــل البيــت عليهــم وبطاعــة مراجعهــم لذلك 
ــة  ــة مهم ــة كبني ــير العائل عمــدت عــلى تدم
في المجتمــع، وذلــك مــن خــلال بــث ثقافــة 
الحريــة المبتذلــة بواســطة قنــوات ووســائل 
شرعنــة  وكذلــك  التلفــاز  أو  التواصــل 
ــك  ــفاح ـ  وكذل ــد  ـ الس ــير عق ــزواج بغ ال
بــث مــروع المثليــة، ورفــع علمهــم، كذلــك 
ــث الالحــاد. ــة الخمــر والمخــدرات وب قضي

ونـــرى لزمـــا علينـــا هـــو الدفـــاع للحفـــاظ 
عـــلى هـــذه العائلـــة الـــي حافظـــت عـــلى 
ـــي تحـــاول تنشـــئت ابنائهـــا  ـــيم ال ـــك الق تل
ـــع  ـــن مجامي ـــلال تكوي ـــن خ ـــك م ـــا وذل عليه
ثقافيـــة لنخـــب مـــن ابنـــاء البلـــد عـــلى اقامـــة 
النـــدوات والمنتديـــات البيتيـــة، فيجلـــس 
ـــا للتكلـــم  البعـــض مـــن الاخـــوة، ويثـــير بحث
ــرة  ــة، ومـ ــة الادبيـ ــن الناحيـ ــرة مـ ــه مـ فيـ
ــرة  ــة، ومـ ــة الأخلاقيـ ــن الناحيـ ــرى مـ اخـ
مـــن الناحيـــة الطبيـــة، كالأدمـــان عـــلى 
ــاك  ــرح المشـ ــا، أي طـ ــدرات وغيرهـ المخـ
المجتمعيـــة عـــلى طاولـــة النقـــاش، وكلا 

ــة. حســـب اختصاصـ
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وتم إقامــة هــذه النــدوات تحــت شــعار 
ــيْرِ  الْخَ إِلَى  يَدْعُــونَ  ــة  أُمَّ مِنْــكُمْ  )وَلْتَكُــنْ 

ــوْنَ عَــنِ الْمنُْكَــرِ  وَيَأْمُــرُونَ بِالْمعَْــرُوفِ وَيَنْهَ
بشــعار  مدعومــة  الْمفُْلحُِــونَ(  هُمُ  وَأُولئََِــكَ 
اخــر هــو الحديــث النبــوي لرســول لل 
راع  كلــكم  وسلم:  والــه  عليه  لل  صلى 
وكلــكم مســؤول عــن رعيتــه.  ومــرة اخــرى 
تحــت شــعار )مــن اصــى الى ناطــق فقــد 
عبــده، فــان كان الناطــق ينطــق بمــا نطــق 
لل فقــد عبــدلل، وان كان الناطــق ينطــق 
بمــا نطــق الشــيطان فقــد عبــد الشــيطان( 
وهــذه الروايــة عــن الامــام الباقــر عليه 
يوفقنــا  أن  تعــالى  ونســاله  الســلام، 
ــلال  ــن خ ــعبنا م ــاء ش ــة ابن ــا لخدم جميع
احيــاء المبــادئ والقــيم الــي نشــأنا عليهــا 
والحفــاظ عــلى الاواصر الــي تعمــل عــلى 
ــه  ــا في وج ــه قوي تاســك المجتمــع وتجعل

ــراء. ــريح الصف ــك ال تل

مجلـــة النجـــف الأشرف: مـــا هي 
تجهزاتـــم للمعركـــة الثقافيـــة في 

حفـــظ هويـــة المـــة؟

عـــلى  العمـــل  الشـــيخ:  سماحـــة 
ــذ  ــلى اخـ ــة عـ ــب الثقافيـ ــع النخـ التشجيـ
دورهـــا في المجتمـــع ممارســـة اختصاصهـــا 
إلى التصـــدي لـــذه الجمـــة الرســـة 
والعمـــل عـــلى تحمـــل مســـؤوليتهم تجـــاه 
بلـــدهم وابنائـــه وكذلـــك الاســـتمرار بإقامـــة 
النـــدوات الثقافيـــة والمحافـــل العلميـــة.

كيـــف  الأشرف:  النجـــف  مجلـــة 
هـــل  الشـــباب؟  فئـــة  تحتضنـــون 
هنـــاك بـــرامج وخطـــط لاســـتفادة 
نحـــو  وتوجيههـــا  طاقاتهـــم  مـــن 

الصـــالح. والعمـــل  الخـــير 

جمعية  أسسنا  نعم  الشيخ:  سماحة 
أهل البيت عليهم السلام، وهي تعمل على 
توفير الخدمات البسيطة للمتعففين وكذلك 
تقوم بتوعية الشباب ثقافيا ودينيا من خلال 

الندوات الي ذكرناها سابقًا.

ــاكل  ــف الأشرف: مشـ ــة النجـ مجلـ
المخـــدرات شيء دخيـــل جديـــد عـــى 
تقديراتـــم  هي  مـــا  مجتمعاتنـــا 
لحجـــم هـــذه المشـــلة في الناصريـــة 
ومـــا هي خططـــم للوقـــوف بوجههـــا؟

مشـكلة  المخـدرات  الشـيخ:  سماحـة 
عالميـة، وهي مـن الاسـلحة الفتاكـة للحـرب 
ضـد  بالحـرب  اسـتخدمت  الـي  الناعمـة 
نتيجـة  سريعـا  انتشـارها  وكان  شـعبنا 
لمـن  المفتوحـة  والحـدود  الامـني  الانفـلات 
هـب ودب وللفـراغ الموجـود لـدى الشـباب، 
لعـدم وجـود عمـل أو هم أو مسـؤولية أو 
دراسـة فيحـاول أن يمـأ هـذا الفـراغ عـبر 
العظـيم، نعـم في  الفـخ  الوقـوع في هـذا 
الفـرة الاخـيرة سمعنـا أن هنـاك انتشـارا 
قويـا للمخـدرات، بل سمعنـا أيضًا أن قوى 
طـلاب  بعـض  عـلى  القبـض  ألقـت  الأمـن 
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مـدارس الاعداديـة الذيـن يروجـون داخـل 
المـدارس للمخـدرات، وهـذه مشـكلة كبـيرة 
يجـب القضـاء عليهـا وادعـو كافـة الاخـوة 
مـن الاجهـزة الامنيـة، والعوائـل، التكاتـف 
والتـآزر بالقضـاء على السـم الزعـاق الذي 
يزهـق أرواح فلـذات أكبادنـا، ونسـال لل 
تعـالى أن يـي ابنائنـا هـذا البـلاء منعـدم 

النظـير.

مجلـــة النجـــف الأشرف:  هنـــاك 
مشـــلة تعـــاني منهـــا كل الشـــعوب 
الـــي تعتـــر دولهـــا متأخـــرة، وهي 
عـــدم تنـــامي ظاهـــرة القـــراءة، فالممـــز 
الحقيـــي لشـــعوب الـــدول المتقدمـــة 
هـــو ادمانهـــم القـــراءة وممـــز الـــدول 
المتأخـــرة إهمـــال القـــراءة، مـــا هي 
خططـــم لتنشـــيط هـــذه الحالـــة في 

اليـــل القـــادم؟

الكروني  التطور  الشيخ:  سماحة 
الذي وصل اليه العالم جعلت من الشعوب 
وبسبب  القراءة  عن  وبعيدًا  كثيًرا  تبتعد 
ملحوظ  كبير  بشل  القراء  قلت  ذلك 
بدلًا  الذكي  الجهاز  الروح  أنيس  وأصبح 
كتب  القراءة في  والبديل عن  الكتاب.  من 
المفكرين والعلماء أضحى قراءة منشورات 
مواقع التواصل، والطامة الكبرى أنها قد 
أخذت مأخذها من الشعوب وعندما تسألني 
لذلك،  خطط  لدينا  نعم  أجيب:  خطط؟  هل 
تكون  لكي  كبيرة  مبالغ  إلى  وهي نحتاج 

مشاريع على أرض الواقع، ومنها أن نعمل 
خلالا  ومن  عامة،  مكتبات  تأسيس  على 
من الممكن أن تساعدنا في طرح مروع 
أن  مثلًا  ونحوها.  كتاب  قراءة  مسابقات 
بادئ الأمر كتيب يوزع مجانًا،  يكون في 
ومن اكل قراءته يجيب عن بعض الأسئلة 
الي يعرف من خلالا انه قرء الكتاب، ولمن 
أجب تخصص له هدية بالإضافة الى كتاب 
آخر، ونحن نسعى بإذنه تعالى أن يتحقق 

مثل هذا المروع ولل ولي التوفيق.

مجلة النجف الأشرف: كلمة اخيرة 
تحبون ان تضيفونها سماحة الشيخ.

سماحـة الشـيخ: أن نتذكـر دائًمـا أن 
شـبابنا هم أمانـة لدينـا، فيجـب أن نعمـل 
جاهديـن جميعـا، وأقصـد بالجميـع ليـس 
فقـط رجـال الديـن، بـل ك فـرد مـن هـذا 
المجتمـع أن يكـون فلاحا نشـطا لزرع بذور 
الخـير في المحيطـين بـه، والحفـاظ عليهـم 
مـن خـلال تسـليحهم بالثقافـة الواعية الي 
ليـس  وايمانهـم، وشـعبنا  عقيدتهـم  تقـوي 
فيـه  معطـاء  بلـد  هـو  بـل  للنخـب،  فقـيرا 
الكثـير مـن الجهابـذة، وأذكـر كافـة جنـود 
الضالـة  الأفـكار  يجالـدون  الذيـن  الخـير 
ولا  تقنطـوا   أن لا  السـيئة،  والسـلوكيات 
تحبطـكم بعـض النتـائج غـير المرضيـة، بـل 
لتكـن شحنـة للمـي قدمـا في شـق عباب 
هـذا النهـر الجـارف للوصـول إلى الـدف 

السـامي الـذي نسـعى لـه معـا. 
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د. عزيز صادق سنبه

تَثي��ل الكُوّن��ات في البرلَان وفِقاً لقِراراتِ 

الحَكَم��ة الإتّادَّية العُليا 

تَتمتّـــع الأقليّـــات العراقيَّـــة )المكُوّنـــات( 
ــوةٍ  ــة بِحظـ ــة أم دينيَّـ ــواءً أكانَـــت عِرقيَّـ سَـ
سياســـيَّة مِـــن حَيـــث مَنحهـــم عَـــدداً مِـــن 
النـــوّاب.  مَجلـــسِ  الثابِتـــةِ في  المقَاعـــد 
إذ تَجـــري عمليَّـــة التنافـــس الإنتِخـــابي 
نَفســـه،  للُِمكـــوّن  المنُتَمـــين  بَـــين  فيمـــا 
لسِـــنة   9 رَقم  النافِـــذ  للِقانـــون  ووِفقـــاً 
ـــدٌ  ـــي 5 مَقاع ـــوَّن المسَ ـــإنَّ للِمك 2020 ف
يَتنافـــسُ عَليهـــا في الُمحافَظـــات كٍّ مِـــن 
ـــة  ـــل إضاف ـــوك واربي ـــوك وده ـــوى وكرك نين
ـــا المكُوّنـــات الأخـــرى فلـــلّ  ـــة، أمَّ للعاصَِ
مِنهـــا مَقعـــد واحـــد، هُمْ الايزيديَّـــة يَتنافـــس 
والصابِئـــة  نينـــوى  مُحافَظـــة  في  عَليه 
يَتنافـــس عَليه في بَغـــداد والشـــبك يَتنافـــسُ 
عَليهِ في مُحافَظـــة نينـــوى والكـــورد الفيليـــة 
واســـط.  مُحافَظـــة  في  عَليهِ  يَتنافـــس 
في الوقـــت نَفســـه يُمكـــن لإفـــراد هـــذهِ 
المكوّنـــات الدخـــول في كِيـــانٍ ســـياسي 
وَطـــني آخـــر بِغـــضّ النظـــر عَـــن مُكوّنـــه. 



27

قانون

لَم يَكـــن هـــذا التخصيـــص حـــاضِرا عِنـــد 
ــس  ــات مَجلـ ــونٍ لإنتِخابـ ــع أوّل قانـ تَريـ
النـــوّاب رَقم 16 لسِـــنةِ 2005، الـــذي عُـــدّل 
فيمـــا بَعـــد لِمنـــحِ المكُوّنـــات )كوتـــا( عَـــدا 
المكُـــوّن الفيـــي، ثمَّ جَـــرى الإعـــرِاض 
وطُعـــن فيـــهِ لـَــدى الَمحكَـــة الإتّحادَّيـــة 
ـــة/2010(  ـــام 2010 )11/اتحادي ـــا ع العُلي
مِـــن قِبـــل الايزيديـــن لعِـــدم تَخصيـــص 
مَقاعـــدٍ تَتَناســـب مَـــع عَديـــد نفوسِهـــم، 

فاســـتَجابَت الَمحكَـــة للطَعـــن وحَكَـــت 
مَنحهـــم  التريعيَّـــة  السُـــلطة  بإلـــزام 
ــم،  ــد نُفوسِهـ ــع عَديـ ــب مَـ ــداً تَتَناسـ مَقاعـ
ثمَّ صَـــدر قانـــون رَقم 45 لسِـــنة 2013 
ـــوّن  ـــح المكُ ـــبق في مَن ـــا سَ ـــف عّم ولَمْ يَختَل
ـــرى  ـــد وللمكوّنـــات الأخ ـــي 5 مَقاع المسَ
مَقعـــداً واحـــداً لـِــلّ مِنهـــا. كَذلـِــك طَعـــن 
فيـــهِ المكُـــوّن الايزيـــدي لـَــدى الَمحكَـــة 
وِفقـــا  مـــرّة أخـــرى  العُليـــا  الإتّحادَّيـــة 
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ـــل  ـــة/2014 قُبي ـــة 8/اتحادي ـــوى المرُقّم للِدع
 2014 لعِـــام  التريعيَّـــة  الإنتِخابـــات 
يُـــراعِ التمثيـــل  لَمْ  انّ القانـــون  بِحجّـــة 
ــد  ــع عديـ ــلاءم مَـ ــا يَتـ ــم بِمـ ــح لَـ الصحيـ
نُفوسهـــم، إلّا انّ الَمحكَـــة ردَّت طَلبهـــم 
هـــذا  نَظـــرت  أن  سَـــبق  أنّهـــا  ـــة  بِحجَّ
الموضـــوع وأصـــدَرت فيهـــا حُكـــاً وِفقـــا 
لطِلباتِهـــم، وانّ الإحصـــاء الســـكّاني لَم 
ـــدهم  ـــد مَقاع ـــاب عَدي ـــمّ حِس ـــكَي ي ـــرِ لِ يَج
ـــن.  ـــذا الطع ـــة ه ـــن ثّم رَفضـــت الَمحكَ ومِ
ثّم في عـــام 2018 مُنـــحَ المكُـــوّن الفيـــي 

ــات  ــون الإنتِخابـ ــل قانـ ــد تَعديـ ــداً بَعـ مَقعـ
وِفقـــا لقِانـــون رقم 1 لســـنة 2018.

وفي عـــام 2020 صَـــدَر القانون الحالي 
جَـــرت  وبِموجبـــهِ   2020 لسِـــنة   9 رَقم 
الإنتِخابـــات الأخـــيرة في 2021/10/10. 
ولَم يَســـم مِـــن الطعـــن مـــن قبـــل المكُوّنـــات، 
ـــاً  ـــة وِفق ـــرد الفيليَّ ـــرة بِواســـطة الكُ ـــذهِ الم ه
للِدعـــوى )45/اتحاديـــة/2020( مدّعـــين 
ـــن  ـــين، الأوّل الغُ ـــم في جانب ـــدم إنصافَه عَ
لَـــم،  المخُصّصـــة  المقَاعـــد  عديـــد  في 
والثـــاني حَـــصر إنتخابتِهـــم في مُحافظـــةٍ 
واحـــدةٍ خِلافـــاً للُمكـــوّن المســـي الـــذي 
لـــهُ 5 مَقاعـــدٍ ويَنتخـــبُ في 5 مُحافظـــاتٍ. 
في  الطعـــن  هـــذا  الَمحكَـــة  رَفَضـــت 
القانـــون  بـــانّ  مُـــبّررة   ،2021/6/22
ــات  ــراء إنتِخابـ ــتور وانّ إجـ ــق للدسـ مُوافـ
ـــوّن في مُحافظـــةٍ او أكـــثر هي مَســـألةٌ  المكُ
يَعـــود تَقديرهـــا لِمجلـــس النـــوّاب لأنّهـــا مِـــن 
ــدّداً  ــدون مُجـ ــادَ الايزيـ ــهِ. ثّم عـ صلاحيّاتِـ
ـــون  ـــا يَطعن ـــة العُلي ي ـــة الإتّحادَّ إلى الَمحكَ
في القانـــون نَفســـه وِفقـــا للدَعـــوى )43/
اتحاديـــة/2021( وبِحجـــجٍ مُطابِقـــة لِمـــا 
إدّعى بِـــهِ الكُـــرد الفيليـــين في الدعـــوى 
ــدَرت  ــم. وأصـ ــن لِمكوّنهـ ــن غُـ ــابِقة مِـ السـ
الدعـــوى  هـــذهِ  قَرارهـــا في  الَمحكَـــة 
ــر  ــهٍ يُغايـ ــاريخ 2022/2/22 عـــلى وجـ بِتـ
قَرارهـــا الأخـــير المذُكـــور آنفـــاً الـــذي لْم 
يمـــضِ عـــلى صـــدورِه 8 أشهـــرٍ، فَقـــد 
عـــدمِ  في  المدُّعـــين  لطِلـــبِ  إســـتجابَت 
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دِســـتوريَّة الفَقـــرات القانونيَّـــة المطَعـــون 
فيهـــا بِذريعـــةِ مُخالفتِهـــا للِنَـــص الدســـتوري 
الَمحكَـــة  أنَّ  بـــل   .)20  ،16  ،14(
ــة  ــة بِبقيَّـ عَـــدَّت الفقـــرات الأخـــرى المتُعلقّـ
المكُوّنـــات كَذلـــكَ مُخالفـــة للدســـتور. كَـــا 
ـــع  ـــوّاب لتَِري ـــس الن ـــرّرت )إشـــعار مَجل قَ
ـــدأ  ـــق مَب ـــلُ تَحقي ـــا يَكف ـــة بِم نصـــوصٍ بَديل

ــات(. ــين المكُوّنـ ــاواة بَـ المسُـ

اللافـــتُ للِنظـــر انّ الَمحكَـــة أهَملـــت في 
قَرارِهـــا جانِبـــاً مُهـــاً يَتمثـــلُ في تَقـــديم 
التبريـــرِ والتســـبيبِ في )العُـــدول( عَـــن 

قَرارها الســـابِق )45/اتحادية/2020(، مَع 
ـــكانَ  ـــرار. فَ ـــصِ الق ـــهِ في ن ـــرّت بِ ـــا أق انّه
الأحـــرى بَيـــان أســـبابِ تَغـــيّر تَفســـيرها 
ـــين 14  لنِصـــوص الدســـتور لاســـيما المادّت
و16، وكَيـــفَ أصبَـــح هـــذا التريـــع النافـــذ 
ـــة بَعـــد  ـــة السُـــلطة التريعيَّ خـــارِج صَلاحيَّ
أنْ كانَ )خَيـــاراً تريعيّـــاً( لِمجلـــسِ النـــوّاب 
وِفقـــاً لـِــرأي الَمحكَـــة قَبـــل 8 أشهـــرٍ فَقـــط، 
ــيّرت  ــروفٍ تغـ ــت أو ظـ ــعٍ حَدثَـ ــأيّ وقائـ فـ
ــير؟  ــيّر التفسـ ــو إلى تَغـ ــوٍ يَدعـ ــلى نحـ عـ
فتَســـبيب )العُـــدول( رُكنـــاً أساســـاً في 
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الَمحـــاكم  مِـــن  الصـــادِرة  القـــرارات 
لايُـــرك  أنْ  يُفـــرضُ  كانَ  الدســـتوريَّة 
عـــلى نحـــوٍ يُثـــيُر الريبَـــة لـَــدى الجمهـــور 
لاســـيما مِـــن المخُتصّـــين في القانـــون، 
فَجوهـــرُ القـــراراتِ ومَصـــدر الطمأنينـــة 
هَـــو تَســـبيبها الـــذي تُقدّمـــهُ. الأشـــدّ مِـــن 
)العـــدولات(  بِهـــذهِ  الَمحكَـــة  انّ  ذلـــك 
)المتُواصلـــة( تَكـــون قَـــد نَســـفَت مَبـــدأ 
ــادّة  ــا المـ )سِـــبق الفصـــل( ونَقضَـــت مَعهـ
ـــرارات  ـــت ق ـــي مَنح ـــتور ال ـــن الدس 94 مِ
الَمحكَـــة البتـــات والُحجّـــة المطُلقـــة عـــلى 
ــلْ  ــا، بـ ــة نَفسهـ ــا الَمحكَـ ــة( ومِنهـ )الكافّـ
ــعة  ــوابَ الواسِـ ــت الأبـ ــة فتَحـ ان الَمحكَـ
ــا  ــل فيهـ ــبق الفصـ ــعٍ سَـ ــن بِمواضيـ للِطعـ
ـــا  ـــن قَراره ـــدول عَ ـــة العُ بِحجـــة أنَّ للَمحكَ
الســـابِق. مّمـــا سَـــيحوّل الَمحكَـــة إلى 
ــفِ  ــا المرُاجعـــون بِمختلـ ــرةٍ يَـــدبُّ فيهـ دائـ
صِنوفِهـــم أمـــلًا في )عـــدولٍ( يغـــيّر النتيجـــة 

ــو  ــه هـ ـ ــن ذاك كُلّ ــم. انَّ الأهم مِـ لصِالِحهـ
ـــت سِمـــةً واضِحـــةً  ـــدمَ الإســـتِقرار باتَ انَّ عَ
في قَـــرارات هـــذهِ الَمحكَـــة مّمـــا يَعـــني 
ــة  ــة المتُحقّقـ ــز القانونيَّـ ــات المرَاكـ ــدم ثَبـ عَـ
عَـــن هـــذهِ القـــرارات وتَجـــدّد الُخصومـــات. 
وهـــذا خِلافـــاً لأهـــدافِ القضـــاءِ عُمومـــاً.

ـــن الجوانـــبِ السياســـيَّة الناتِجـــة  ـــا عَ أمّ
ــن  ــير مِـ ــع أنّ الكَثـ ــرار ومَـ ــذا القـ ــن هـ عَـ
مِـــن  المتُابعـــين يَجـــدُ في هـــذا النـــوعِ 
المكُوّنـــات  )تُـــرضي(  الـــي  القـــرارات 
في  الصحيحَـــة  الَحركـــة  عـــلى  دَلالـــةً 
المسَـــار الديمقـــراطي التعـــددي، إلّا أنَّ 
هُنـــاكَ نَتـــائُج تَتبلـــورُ، ربّمـــا تَكـــون غَـــير 
ــير  ــدى القصـ ــلى المـَ ــور عـ ــة للِجمهـ مَرئيَّـ
ـــان للُمختصـــين في  ـــا واضحـــةُ البي إلّا انّه
القانـــون الدســـتوري والنُظـــم السياســـيَّة. 
ســـتَتَبلورُ وتَتَجـــذرُ هـــذهِ النتـــائِج مَـــع مُـــرورِ 
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ــورة  ــة المنَظـ الوَقـــت فتَكـــون هي الُمحصّلـ
عـــلى المـَــدى البَعيـــد. تَتَمثـــلُ في إمضـــاء 
الويّـــات الفرعيَّـــة عـــلى حِســـابِ الويَّـــة 
هوَّيـــة  لبِنـــاءِ  فالســـعي  الأم.  الوطنيَّـــة 
ـــقُ  ـــراقي لايتّف ـــة للِشـــعب الع ـــدة جامِعَ مُوحّ
والعمـــل عـــلى إبـــرازِ تِلـــك الوّيـــات مَـــع 
ــة  ــن المشُـــركات الجامِعـ ــرك البحـــث عَـ تَـ
ــيما  ــة، لاسـ ــات العراقيَّـ ــين المكُوّنـ ــا بَـ فيمـ
السياســـيَّة  الأقليّـــات(  )حُقـــوق  انّ 
مَحفوظَـــة بالكامِـــل مِـــن حَيـــث المشُـــاركة 
في الإنتِخابـــات وفي الرشـــيح وفي تـــوّلي 
المنَاصـــب أيّ كانـــتْ مَرتَبتهـــا، فَضـــلًا 
ــةِ  ارسـ ــة في مُمُ ــم الأجتماعيَّـ ــنْ حُقوقِهـ عـ
ـــن  ـــاؤون، مِ ـــا يَش ـــم كَ ـــم وعاداتِه طِقوسِه
ثّم ليَـــس مِـــنْ مُشـــكلةٍ في تَتّعهـــم بالحقـــوقِ 
ـــة والسياســـيَّة عـــلى قَـــدم المسُـــاواةِ  العامَّ
ـــق  ـــا يَتّف ـــين وبِم ـــن العراقي ـــم مِ ـــع أقرانِه مَ
ـــة  ـــع الدســـاتير العالميَّ ـــع مـــا أقرّتهـــا جَمي مَ
ـــد  ـــوقِ الإنســـان. لقَ ـــي لِحق ـــلان العالم والإع
مَوقـــعِ  نَفسَهـــا في  وَضعَـــت الَمحكَـــة 
الُمحفّـــز )لسِياســـة المكُوّنـــات( والإنكِفـــاء 
الرابطـــات  صُنـــعِ  مِـــن  بَـــدلًا  عَليهـــا 
ـــة الجامِعـــة وتَكويـــن مَوطـــن الجـــذبِ  الوَطنيَّ
ــبكي أو  ــوّن الشـ ــن المكُـ ــز عَـ ــم، فالفائِـ لَـ
الايزيـــدي وغَيرهُمـــا سَـــيكون مُمثّـــلا لِمكُوّنـــهِ 
ـــببٍ  ـــهِ، لسِ ـــس للِشـــعب العـــراقي بإجَمع وليَ
ـــل  ـــرى داخِ ـــهِ جَ بَســـيط وواضِح إنَّ إنتِخابِ
ــة  ــدَأ الديمقراطيـ ــاً لِمبـ ــط خِلافـ ــه فَقـ مُكوّنـ
ـــب لِجميـــع  ـــن أســـسها تَثيـــل النائِ الـــي مِ
ــهُ أو مـــن لَم  الناخبـــين سَـــواءً مَـــن إنتَخبـ

يَنتَخبـــهُ. إنَّ أبـــرزَ الـــدول الـــي تَعـــدُّ عِبـــارة 
ـــد  ـــارب هي الن ـــة المشَ ـــات مُتباي ـــن مُكوّن عَ
ــة  ــات الداخليَّـ ــن الصراعـ ــت مِـ الـــي عانَـ
الديـــني،  الإختِـــلاف  بَســـبب  ومازالـــت 
نَجدهـــا لَم تَـــبرح أنْ إختـــارَت لنِفسهـــا 
هَدفـــاً يَتمثّـــل في الوصـــولِ إلى جامِـــع 
مُشـــرك يُحقّـــق هَويّتهـــا الوَطنيَّـــة، فـــكانَ 
ــيّاً  ــاً سياسـ ــابي تَنافُسـ ــم الإنتِخـ تَنافسهـ

بَحـــت، يَخلـــو مِـــن أيَّ هوّيـــات فرعيَّـــة.

إنَّ تَجربـــةَ الــــ 18 عامـــا الماضيَّـــة كافيَّـــة 
للِكشـــفِ عَـــن أنَّ سياسَـــة الإنضِـــواء داخِـــل 
هي  الأكثريَّـــة(  أم  )الأقليَّـــة  المكُوّنـــات 
تَجربـــة لَم تَســـتطيع صُنـــع إدارة حَقيقيَّـــة 
للبَلـــدِ تَريعيّـــاً وتَنفيذيّـــاً وفَشـــلتَ في 
صِنـــع مُواطنـــةٍ عَراقيَّـــة تَكـــونُ هي أســـاسُ 
ـــح  ـــرادِ الشـــعب ومَن ـــين إف ـــط فيمـــا بَ الروابِ
الحقـــوق. لذِلـــكَ يَتطلـــبُ مِـــن المحكَـــة 
في  التوسّـــع  عَـــدم  العليـــا  الاتحاديـــة 
تَفســـير النصـــوص الدســـتوريَّة الحاكِـــة 
مِـــن  يَجعـــلُ  نحـــوٍ  عـــلى  )للِمكوّنـــات( 
ـــمّ إقتِسهـــا وتَجزئتهـــا.  ـــةً ي ـــان كَعك البَرلم
فَدخـــولُ الشخـــص لِمجلـــسِ النـــوّاب يَتطلـــبُ 
أنْ يَكـــونَ مُمثّـــلا للِعراقيّـــين بأجمعِهـــم 
وِفقـــاً لبِرنـــامِجٍ ســـياسي تَعـــودُ ثِمـــارهُ 
ــوّن  ــعِ العراقيّـــين، لامُمثّـــلا عَـــن مُكـ لِجميـ
ــد  ــن المؤكّـ ــامٍج )مكوّنـــاتي(. ومـ ــا بِبرنـ مـ
ـــة  ـــا الَمحكَ ـــة تَتحمّله ـــؤوليّة ثَقيل ـــا مَس إنّه
ـــب  ـــا صاحِ ـــا لأنّه ـــا وَحدَه ـــة العُلي ي الإتّحادَّ
ــتور. ــول الدسـ ــد مايَقـ ــل في تَحديـ الفصـ
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طرائف وحكم
الأعرابي والمام 

فقرأ  إمام،  خلف  أعرابي  صّلى 
في  وكان  الأولين(  نهلك  )ألم  الإمام: 
الصف  إلى  فتأخر  الأول،  الصف 
نُتبعهم  )ثم  الإمام  فقرأ  الآخر، 
)كذلك  الإمام:  فقرأ  فتأخر،  الآخرين( 
البدوي  اسم  وكان  بالمجرمين(  نفعل 
هارباً  وخرج  الصلاة  فرك  مُجرماً، 

وهو يقول: ولل ما المطلوب غيري. 
فلقيه بعض الاعراب فقال له: مَا لكََ 

يا مجرم؟
الأولين  أهلك  الإمام  إن  فقال: 
في  يهلكني  أن  وأراد  والآخرين، 

الجملة، لل ما رأيته بعد اليوم.

لســـانه وقبلنـــا  اشـــرينا 
هديّتـــه 

قرأت في كتاب فوات الوفيات أن 
أحد خلفاء بني العباس جلس جلوساً 
عاماً فدخل عليه رجل من العامة وبيده 
منديل فيه نعل، فقال: يا أمير المؤمنين، 
هذه نعل رسول لل)ص( قد أهديتها لك، 
على  ووضعها  وقبّلها  منه  فأخذها 

عينيه وأعطاه عرة آلاف درهم.

لجلسائه:  الخليفة  قال  خرج  فلما 
ما ترون؟ إني اعم أن رسول لل)ص( 
له،  ليست  يلبسها وهي  ولم  يرها  لم 
لكن لو كذبناه لقال للناس: أتيتُ أمير 
فردّها  لل)ص(  رسول  بنعل  المؤمنين 
مَمن  أكثر  يصدّقه  من  وكان   ، عيَّ
يكذبه، إذ كان من شأن العامة الميل 
للضعيف  والنصرة  أشكالا،  إلى 
على القويّ وإن كان ظالماً. ولذا فقد 
اشرينا لسانه وقبلنا هديّته وصدَّقنا 
قوله، وكان الذي فعلناه أرجح وأنجح.

إن مثلك ل يؤذي
قيل دخل بعض الشطار اللصوص إلى دار عابد يدعى خلف فرآه قائماً يصيّ 
بالليل، فجمع ما كان في بيته من قماش وغيره. وربط ذلك كرةً وحملها على رأسه 
وخلف ينظر إليه، ولم يكّلمه. فخرج اللصّ إلى الحائط فم يقدر على النهوض، فقال 

له خلف: يا أخي، لا تتعب نفسك. خذ المفتاح وافتح الباب فلعلكّ محتاج.
فقال اللص: ولل إن مثلك لا يؤذي.

ثم ترك القاش وتاب إلى لل تعالى.
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ليتك تسم
الأصّم  حاتم  حنبل  بن  أحمد  سأل 
إلى  السبيل  كيف  الحكاء:  من  وكان 

السلامة من الناس؟ 
فأجاب: تعطيهم مالك ولا تأخذ من 
وتقي  تؤذيهم،  ولا  ويؤذونك  مالم، 
مصالحهم ولا تكّلفهم بقضاء مصالحك.

قال: إنها صعبة يا حاتم.
فأجاب: وليتك تسم.

ما هي بحيّة ول بعقرب 
قال رجل لطفل: ابن كم أنت؟

قال: ابن رجلٍ واحد!
قال: إنما سألتك عن عمرك.

له كذلك،  فقال: فقل كم عمرك؟ فقال 
قال: ثمانية أعوام. 

قال: أحيّة أُمّك؟
قال: ما هي بحيّة ولا بعقرب، ولكنها 

امرأة.
فقال: فكيف أقول؟ 

فقال له: قل: أفي الأحياء أمك؟
فقال له كذلك.
فقال له: نعم. 

انك تدور عى الثمانون!!! 
يبيع  بقّال  على  نحويّ  وقف 
قال:  تبيع؟  كيف  له:  فقال  الباذنجان 
أن  عليك  وما  فقال:  بدانق،  عرين 
تقول: عرون بدانق؟ فقدّر البقّال أنه 
بدانق. فقال:  يده، فقال ثلاثين  يسر 
وما عليك أن تقول: ثلاثون؟ فما زال 
فقال:  بلغ سبعين،  أن  إلى  ذلك  على 
فقال:  سبعون؟  تقول:  أن  عليك  وما 
لا  وذلك  الثمانون  على  تدور  أراك 

يكون أبدا.

بن المنصور والإمام جعفر 
الصادق)ع(

كتب المنصور العباسي الى الامام 
كا  تغشانا  لا  لِمَ  الصادق)ع(  جعفر 

تغشانا الناس؟
ما  الدنيا  من  لنا  ليس  فأجابه: 
ما  الآخرة  عندك من  نخافك عليه، 2 
له، ولا أنت في نعمة فنهنئك  نرجوك 

بها، ولا تعدّها نقمةً فنعزّيك لا!
فكتـــب إليـــه المنصـــور: تصحبنـــا 

لتنصحنـــا.
فأجابه: من يطلب الدنيا لا ينصحك، 

ومن يطلب الآخرة لا يصحبك.
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حسن الجوادي

الآفة الجارفة..

 المخدرات الخطر الحقيقي 

الذي تواجهه البلاد

غـــارق في الكتـــاب، قليـــل الشـــعور بالمســـؤولية، 
ـــاة ول ينـــي إليهـــا،  ـــد الذاكـــرة سريعـــا، يكـــره الحي يفق
ل يختلـــط كثـــيراً، يعـــاني مـــن توتـــر حـــاد في المـــزاج.. 

هـــذه وأكـــر أعـــراض مـــن يتعـــاطى المـــواد المخـــدرة!
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ــاطي  ــباب لتعـ ــع والأسـ ــة الدوافـ معرفـ
المـــواد المخـــدرة بـــات محـــل عنايـــة الباحثـــين 
بصـــورة خاصـــة،  والمعنيـــين  والاطبـــاء 
والدراســـات  المصـــادر  تطالـــع  وحـــين 
والاعمـــال الميدانيـــة وملـــف الاعرافـــات 
الظاهـــرة  هـــذه  أن  والاعتقـــالات تجـــد 
ــد  ــا تجـ ــيط، انمـ ــبب بسـ ــصر بسـ لا تنحـ
ــع  ــباب والدوافـ ــن الاسـ ــبكة مـ ــا شـ خلفهـ
الـــي ســـاهمت في ادمـــان الشخـــص 
ـــواد المخـــدرة بشـــتى  ـــاطي الم ـــه بتع وايهام
اصنافهـــا واشـــكالا، ولـــذا ســـنذكر اهم 
تلـــك الاســـباب حـــتى يقـــف عندهـــا المـــربي 
ــل  ــة بالجيـ ــه عنايـ ــن لـ والاب والام وك مـ

ــد: ــباب الواعـ ــد والشـ الجديـ

1ـ الجهل بالمخاطر

2ـ التأثر بالأنموذج

3ـ التأثر بالصديق

4ـ التفكك الاسري

5ـ انهيار المنظومة الاخلاقية والربوية

6ـ الفقر والضياع

7ـ التوهم والبحث عن المتعة.

مـــن مواجهـــة ضغـــوط  الـــروب  8ـ 
الحيـــاة

9ـ الرغبة في تجربة الممنوعات )الفضول 
المدمر(

ــادي  ــاع الاقتصـ ــرة والانتفـ 10ـ المتاجـ
)البطالـــة(

هـــل تعجبنـــا رؤيـــة هكـــذا انســـان، 
ـــن  ـــوم تتطـــور! ك م ـــدم، والعل ـــالم يتق والع
يستشـــعر الخطـــورة الصحيـــة والاجتماعيـــة 
والربويـــة والاقتصاديـــة، ســـيرفض هـــذا 
الأمـــر رفضـــاً قاطعـــاً، ولكـــن كلـــا خفيـــت 
ــر  ــة نظـ ــن وجهـ ــت مـ ــورة أو ضعفـ الخطـ
المســـؤولين، فـــإن الموضـــوع لم يعـــد ملفتـــاً، 
والأكـــثر رعبـــاً حـــين تخـــى خطـــورة 
ـــلى المجتمـــع  ـــدرة ع ـــواد المخ ـــاطي بالم التع
نفســـه، ومـــن هنـــا لابـــد مـــن تكثيـــف 
الرؤيـــة حـــول خطـــورة اســـتعال المـــواد 
المخـــدرة، لأنهـــا وحســـب المتابعـــة والبحـــث 
ـــن هم في  ـــين وم ـــض المراهق تســـتهدف بع
ـــن ينقطعـــون  ـــل العمـــر ولا ســـيما الذي مقتب
عـــن التعلـــيم والتثقيـــف وينفصلـــون عـــن 
أســـوار  خـــارج  ويعيشـــون  عوائلهـــم 
ــكك  ــة التفـ ــدو عمليـ ــا تبـ ــن هنـ الأسر، ومـ
ـــرة  ـــاهمات المؤث ـــن المس ـــدة م الاسري واح
ـــدرات،  ـــق للمخ ـــع الشـــاب أو المراه في دف
والـــي تدفعـــه لأن يرافـــق جملـــة مـــن 
أو  المهمشـــين  أو  المرديـــن  الأصدقـــاء 
المنفصلـــين عـــن أسرهم، فيعيـــش حالـــة 
ـــل،  ـــا يفع ـــدري م ـــش ولا ي ـــه والطي مـــن التي
ـــن للتشـــبه بهـــم  وتدفعـــه ممارســـات الآخري
ـــه الســـابقة، فيعمـــد بخطـــوة  ونســـيان حالت
تقليـــد اصحابـــه، أو الشـــعور  اولى أن 
بالانتمـــاء اليهـــم، وإذا تعـــاطى أول مـــرة 
ـــة الاقناعـــات  ـــع في شـــباكها مـــع مرافق وق
الاخـــرى الـــي تثـــل المســـاعد والمرافـــق 

لعمليـــة الادمـــان.
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نتيجــة  تجمعهــا  مختلفــة،  اســباب 
مقلقــة ومدمــرة عــلى المســتوى الشخــي 
والاجتمــاعي، فــي ظــل هذه ارتفاع نســبة 
تعــاطي المخــدرات في البــلاد لا بــد ان 
تســتنهض الجهــات المعنيــة همتهــا وتبــادر 
لان تضــع الحلــول والــروادع المناســبة، 
الظاهــرة  هــذه  لانتشــار  حــد  لوضــع 
والمدمــرة  الانســانية  للــذات  الجارفــة 
عــن  ســواء،  حــد  عــلى  والبــدن  للــروح 
طريــق تأســيس مراكــز أو مشــاريع تأخــذ 
ــول والمبــادرات  عــلى عاتقهــا وضــع الحل
العمــل  بــاب  وفتــح  والعمليــة،  الميدانيــة 
واشراك الشــباب في مشــاريع اقتصاديــة 
مســتدامة حــتى ترتفــع نســبة العاملــين 
وتنخفــض نســبة العاطلــين، بالاضافــة إلى 
ــد  ــلال التأكي ــن خ ــدارس م ــل دور الم تفعي
والتوعويــة  الصحيــة  الفعاليــات  عــلى 

الفئة 

المستهدفة من قبل 

تجار المخدرات هم 

المراهقن باستغال 

قلة خرتهم
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مجتمع وشباب

ورعايــة الضوابــط العامــة وغــرس المفاهــيم 
القيميــة والاخلاقيــة في نفــوس التلاميــذ 
والطــلاب ويصــل التثقيــف إلى الجامعــات 
والمعاهــد الحكوميــة والاهليــة، وكــذا ســائر 
الجهــود  فتتظاهــر  الدولــة،  مؤسســات 

للوصــول إلى النتــائج المهمــة.

لمعالجـــة  الحلـــول  أفضـــل  مـــن  إن 
الـــرادع  تفعيـــل  المخـــدرات  تعـــاطي 
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مجتمع وشباب

ــاء الضمـــير الانســـاني،  الأخـــلاقي واحيـ
ـــة،  ـــيم الريع ـــك الا عـــبر تعال ولا يكـــون ذل
بـــل  يبـــين  الكـــريم  القـــرآن  نجـــد  اذ 
ــة ان مـــن اهم وظائـــف  وضـــوح وصراحـ
النـــبي الاكـــرم)ص( كانـــت تزكيـــة وتهذيـــب 
ـــآ أَرْسَـــلْنَا  الامـــة كـــا في قولـــه تعـــالى: )كََ
ـــا  تِنَ ـــكُمْ ءَايَٰ ـــواْ عَليَْ ـــكُمْ يَتْلُ ن ـــولًا مِّ ـــكُمْ رَسُ فِي
ـــةَ  كَْ وَٱلْحِ ـــبَ  ٱلْكِتَٰ ـــكُمُ  ُ وَيُعَلمِّ يـــكُمْ  وَيُزَكِّ

ـــونَ(. ـــا لَمْ تَكُونُـــواْ تَعْلَمُ ـــكمُ مَّ ُ وَيُعَلمِّ

لأن الطرق الربوية والتوجيهية متعددة 
القرآن  طريقة  نقاوة  هنا  ويظهر  وكثيرة، 
احياء  وهو  النفوس،  معالجة  في  الدقيقة 
الضمير الانساني والرادع الذاتي، والذي 
يكون بمثابة الموجه والرقيب الخاص، ويعلق 
المفسر الفقيه السيد عبد الاعلى السبزواري 
في صلاحية المناهج الربوية واهمية المنهج 
مناهج  والتعليم  )للربية  قائلًا:  القرآني 
منها  واحد  ك  في  وضعوا  وقد  متعددة 
كتبا ورسائل كثيرة جدا. وأهم تلك المناهج 
هو: المنهج العقي، والمنهج المادي، والمنهج 
التجريبي، وجميع هذه المناهج قاصرة عن 
الإيصال إلى المطلوب إلّا المنهج الإسلامي 
المبيّن في القرآن الكريم والسنة الريفة، 
والسبب في قصورها عدم كفاءتها في رفع 
معينة  حدود  في  إلّا  الإنسانية  المشكلات 
ولذا نرى  القاصرة  إليها أفكارهم  وصلت 
المنهج  بخلاف  فيها  والتناقض  الاختلاف 
محيط  منبع  عن  يصدر  الذي  الإسلامي 

بل الجهات وفي ك زمان.

ويمتـــاز هـــذا المنهـــج القـــرآني عـــن 
غـــيره بوجـــوه عديـــدة أهمهـــا:

الأول: إنّ المنهـــج الربـــوي والتعلـــي 
ليـــس ماديـــا صرفـــا ولا  في الإســـلام 
ــين  ــل الجانبـ ــو يشمـ ــل هـ ــا بـ ــا بحتـ عقليـ

ــه. ــب حقـ ــل جانـ ويعـــي لـ

الثـــاني: إنّـــه يـــراعي الجانـــب التطبيـــي 
ويعـــي للعمـــل أهميتـــه ويهـــم بالمربّـــين 
يأمـــر  فهـــو  قبـــل ك شيء،  والمعلمـــين 
الصـــالح ولا  العمـــل  وإتيـــان  بالزكيـــة 

ــط . ــري فقـ ــب النظـ ــي بالجانـ يكتـ

ـــه يهـــدف الكـــال الإنســـاني  الثالـــث: إنّ
والاجتمـــاع  الفـــرد  ســـعادة  ويبـــي 
ووضـــع لـــل ذلـــك أسســـا وقواعـــد لا 

يمكـــن التخـــي عنهـــا.

يشمـــل جميـــع  عـــام  إنـــه  الرابـــع: 
ـــه  ـــب حيات ـــع جوان مراحـــل الإنســـان وجمي
ـــوت أيضـــا  ـــد الم ـــا بع ـــة م ـــل يشمـــل مرحل ب

ــار. بحســـب الآثـ

الخامس: إنّه مرتب ترتيبا دقيقا يبتدئ 
بالتلاوة ثم الزكية فالتعليم وطلب الحكة، 
والتجاوز عن هذا الرتيب لا يوصل إلى ما 

يريده الإسلام.

ـــريم إشـــارات إلى ك  ـــرآن الك وفي الق
واحـــد مـــن الأمـــور المتقدمـــة وفي الســـنة 

ـــك)1(. ـــة شرح ذل الريف

ـــد  ـــرآن، الســـيد عب 1ـ مواهـــب الرحمـــن في تفســـير الق
ـــلى الســـبزواري، ج 2، ص 162. الأع



 النجف الأشرف العدد ٢٠٤ 42

فلوكلور

مستشفى الكفيل التخصصي 
  يحقق نجاحات كبيرة بجراحة العيون 

خالد الثرواني

أطباء يؤكدون أن الأجهزة فيه تضاهي الموجود في الدول المتقدمة.

التخصـي  الكفيـل  مستشـى  أعلـن 
بكربـلاء، عـن إمتلاكـه مركزاً متطـوراً لطب 
وجراحة العيون، وفيما أشـار إلى أنه أحد 
أفضـل المراكـز التخصصيـة في العـراق، 
بـيّن أن تقنيـات هـذا المركـز تضـاهي مـا 
موجـود في الـدول الأخـرى، مؤكـدًا تحقيق 
وصـل  العيـون  بجراحـة  كبـيرة  نجاحـات 

بعضهـا إلى نسـبة 100 بالمئـة.

العيـون  جراحـة  اختصـاصي  وقـال 
الكَرعـاوي،  سـلام  الدكتـور  بالمستشـى، 
ان مركـز طـب العيـون في هذا المستشـى 
مسـتوى  عـلى  ممـيز  وهـو  جـداً  متطـور 
العـراق لكـون أجهزتـه هي آخـر مـا توصل 
إليـه العـم بطـب العيـون، مبينـاً، ان هـذا 
المركـز يضـاهي المراكـز الاخـرى في دول 
مختلـف  معالجـة  بإمكاننـا  وأن  المنطقـة 
وإجـراء  وإصاباتهـا  العيـون  أمـراض 

العمليـات لا سـيما المتعلقة بشـبكية العيون 
وزراعـة العدسـات، موضحـاً، ان نجاحـات 
تحققـت  عاليـة  نجـاح  ونسـب  كثـيرة 
 بالعمليـات الـي أجريناهـا لمـئات المرضى.
جراحـة  إختصـاصي  قـال  جانبـه  مـن 
العيـون، الطبيـب الركي د. كال يوكسـل، 
جراحيـة  عمليـة  خمسمائـة  مـن  أكـثر  ان 
العـام  خـلال  المركـز  هـذا  في  أجريناهـا 
فيهـا  كبـيرة  نجاحـات  وحققنـا  الأخـير 
الـي  الحـول  تصحيـح  عمليـات  سـيما  لا 
بالمئـة،   100 نجـاح  نسـبة  فيهـا  سجلنـا 
مبينـاً، ان أغلـب العمليـات الـي أجريناهـا 
كانـت لمـرضى يعانـون مـن انسـداد مجرى 
ووجـود  القرنيـة  وتحـدب  والحـول  الدمـع 
المـاء الاسـود اضافـة إلى عمليـات تجميـل 

الجفـن.

الاجهـــزة  ان  يوكســـل،  وأضـــاف 
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طـــب  مركـــز  في  المتوفـــرة  والتقنيـــات 
جـــدًا  حديثـــة  بالمستشـــى  العيـــون 
ونتائجهـــا معتمـــدة في جميـــع العمليـــات 
العـــراق، منوهـــاً، إلى  داخـــل وخـــارج 
ــز  ــاف المراكـ ــو بمصـ ــز هـ ــذا المركـ أن هـ
التخصصيـــة في دولـــة تركيـــا والـــدول 
أهم  مـــن  هي  تقنياتـــه  وان  المتقدمـــة، 

عوامـــل نجـــاح العمليـــات فيـــه. 

ــب  ــاصي طـ ــال اختصـ ــه قـ ــن جهتـ مـ
وجراحـــة العيـــون دكتـــور حســـين الطفيـــي، 

ان مركـــز طـــب العيـــون بمستشـــفانا تتوفـــر 
فيـــه جميـــع تقنيـــات فحـــص البـــصر الأولي 
ـــات معالجـــة  ـــي تتطلبهـــا عملي ـــدم ال والمتق
مختلـــف أمـــراض وإصابـــات العيـــون، 
العـــين  قـــاع  بينـــاً ان جهـــاز تصويـــر 
ـــو  ـــه ه ـــن وبدون ـــة بالتلوي وقاعدتهـــا الداخلي
مـــن أهم الاجهـــزة الـــي تتوفـــر في هـــذا 
ــوة  ــاس قـ ــاز قيـ ــة إلى جهـ ــز اضافـ المركـ
اعصـــاب العـــين الـــذي غالبـــا مـــا يعتمـــد 
ــة  ــة العصبيـ ــاء الجملـ ــه اطبـ ــلى نتائجـ عـ

بشـــأن بعـــض مرضـــاهم.
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بـــين  مـــن  ان  الطفيـــي،  وأضـــاف 
ــة  ــاز معرفـ ــا جهـ ــرة لدينـ ــزة المتوفـ الاجهـ
ــين  ــة العـ ــة لقرنيـ ــات الداخليـ ــدد الطبقـ عـ
وقـــوة  تضاريسهـــا  لفحـــص  وآخـــر 
فحـــص  جهـــاز  إلى  اضافـــة  تحدبهـــا 
الشـــبكية والعصـــب البـــصري، مشـــيراً 
إلى المركـــز يمتلـــك أجهـــزة إخـــرى تختـــص 
بقيـــاس ضغـــط العـــين والقـــوة الانكســـارية 
ــن  ــن آخريـ ــن جهازيـ ــلا عـ لعدســـتها فضـ
ـــوة عدســـة العـــين أيضـــا وجهـــاز  ـــاس ق لقي

فحـــص العـــين بالســـونار.

ـــص  ـــص بفح ـــال المتخص ـــه ق ـــن جانب م
البـــصر في المستشـــى، صفـــاء عامـــر 
صـــي، ان هـــذا المركـــز متطـــور جـــداً 
وهـــو مـــن أفضـــل مراكـــز العـــراق بهـــذا 
الـــي  وبعـــض الاجهـــزة  الاختصـــاص 
تتوفـــر فيـــه غـــير موجـــودة في معظـــم 
ـــة وحـــتى  ـــون التخصصي ـــز طـــب العي مراك

بالمستشـــفيات الحكوميـــة والخاصـــة. 

ـــزة  ـــن أهم الاجه وأضـــاف كاظم، ان م
الحديثـــة الـــي نمتلكهـــا هـــو جهـــاز قيـــاس 
ـــذي  ـــري( وال ـــين )الباروم ـــة الع ـــوة عدس ق
يتمـــيز بإمكانيـــة قيـــاس قـــوة العدســـة 
ـــروا  ـــبكية ممـــن أج ـــرضى انفصـــال الش لم
عمليـــات زراعـــة العدســـة ومـــن يوجـــد 

الســـليكون تحـــت عدســـات عيونهـــم.

ـــاز لقســـطرة  ـــا جه وأوضح  كاظم، لدين

العـــين ونســـتخدم فيـــه حقـــن الفلـــو روســـين 

لمـــرضى الشـــبكية ولعـــل هـــذا الجهـــاز 

يتوفـــر بمراكـــز قليلـــة جـــدا ومحـــددة في 



45

ـــة  ـــه يُســـتخدم لحـــالات مرضي العـــراق لكون

خاصـــة ونـــادرة، مبينـــاً ان نتـــائج الفحـــص 

لدينـــا يعتمدهـــا الأطبـــاء قبـــل إجـــراء 

والعدســـات  القرنيـــة  زراعـــة  عمليـــات 

ــة  ــبكية والقزحيـ ــات الشـ ــلاح إصابـ وإصـ

وتجميـــل العيـــون وسحـــب المـــاء الاســـود 

وأمـــراض  عمليـــات  وبـــاقي  والابيـــض 

ــون. العيـ
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المهندس الاستشاري تحسين عمارة

وكهوفها الطارات 

اأم تراكيب طبيعية؟  اآثار   

الجنوبيـة  الأطـراف  الطـارات  تشـل 
تنقطـع  الـي  النجـف  لضبـة  والغربيـة 
بصـورة حـادة لتشـل جرفـاً صخريـا يطـل 
جهتـه  مـن  النجـف  بحـر  منخفـض  عـلى 
الرقيـة، وتتـد مـن قـرب قضـاء المنـاذرة 
وتتجـه شمـالًا بغـرب حيـث تنتهـي بالتقائها 
بـوادي  تعـرف  منطقـة  في  السـيد  بطـار 
اللسـان، ويقـع مقابل ناحيـة الحيدرية وعلى 

بعد 40 كم الى الغرب منها، وجاءت تسمية 
طـار السـيد بوجـود قـبر لأحـد السـادة. ثم 
الشمـال  نحـو  بالإنحـراف  الطـارات  تبـدأ 
الـرقي نحـو منطقـة كربـلاء، وترف على 

الأخيـضر. منخفـض 
للنشـاط  نتيجـة  الطـارات  هـذه  تكونـت 
التكتـوني في المنطقـة حيـث سـبب ارتفاعـاً 
في طوبغرافيـة المنطقـة، مـع ان الحـركات 

الطارات جمع طار، وهي ظاهرة جيومورفولوجية وهي الدراسة الي 

أو  ضيق  نطاق  عى  التضاريس  نشأة  ودراسة  وتصنيف  بوصف  تهتم 

هي  للطارات  المرادفـــة  الإنكــــلزية  واللــــمة  محددة.  مناطق  إطار  في 

)Escarpment( وهــي تعني أيضا: الـــرف أو الحــافــة، وإذا أردنا ارجاعها 

ةُ الثوب، وهي جانبه  ةُ: كُفَّ إل الأصل العربي، فأحسبها من الطرر: »الطُرَّ

ةُ النهرِ والوادي: شَفيره. وطُرَّةُ كل شئ: حرفه. والجمع  الذى ل هدب له. وطُرَّ

طرر. وأطْرارُ الباد: أطرافها. والطُرَّة: الناصية«. ]الصحاح725/2[. 
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أهم  مـن  المناخيـة  والتغـيرات  التكتونيـة 
المتغـيرات في تفسـير الكثـير مـن الظواهـر 

الجيومورفولوجيـة. 
هي  تجاويــف  الطــارات  في  توجــد 
فتحــات مختلفــة الأبعــاد والأحجــام، كانــت 
أو  للمجرمــين  مــلاذا  تعتــبر  قبــل  مــن 
الاربــين مــن الخدمــة العســكرية أو اللذيــن 

الرطــة.  تلاحقهــم 
ونتيجـة لعمـل الريـاح والعوامـل الأخرى 
يتواجـد في اسـفل الطـار طـين خـاوه يـم 
اسـتخراجه باسـلوب الحفـر اليـدوي ويعتبر 
أنواعـه،  أجـود  مـن  الأخـضر  خـاوه  طـين 
وتسـتعمله النسـاء في غسـل الشـعر، ويبدو 
أن الاسم لـه علاقـة بذلـك منـذ القـدم، فهـو 
طـين حـواء، فاهـل الحـيرة كان منهـم مـن 
يتكلـم السريانيـة وهم يلفظـون حـرف الحاء 
خـاءً، فهـم يقولـون خـواء بـدل حـواء ومـن 

ذلـك جـاء الاسم.

وهنـاك طـارات منفـردة هي نشـأت مـع 
البدايـات الأولى لتكـون بحـر النجف، وبفعل 
إلى  شـاخصة  بقيـت  التكتونيـة  العوامـل 
يومنـا هـذا، ومنهـا طـار أبـو خـم بوجـود 
بـروز في مقدمتـه يشـبه الأنـف )الخـم(، 
ويكـون موقعـه مقابل منحدر شـارع المدينة. 
وكذلـك طـار أبـو جوعـان وهـو طـار مـن 
طـارات النجـف، ويبعـد عنهـا حـوالي ميـل 
ومنقـاد  بـارز  وهـو  الغـربي،  الشمـال  إلى 
في البحـر أيـام امتـلاء بحـر النجـف بالمـاء، 
اسـتخدمه الإنكلـيز عنـد حصـارهم لمدينـة 

النجـف عـام 1336هــ/1918م0 
ومـن الملاحظـات عـلى طـار النجـف أن 
هنـاك نضوحًـا للميـاه مـن بعـض الطبقـات 
الصخريـة، وهي ميـاه جوفيـة مخزنـة في 
الأمطـار  ميـاه  مصدرهـا  النجـف  هضبـة 
وميـاه التصريـف الـحي لمدينـة النجـف 

وضواحيهـا0 الأشرف 
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النجف  طارات  في  الكهوف  وتتواجد 
وكربلاء، فهل هي من عمل الإنسان؟ أم هي 
فجوات حفرتها الرياح أو العوامل الأخرى 
مثل الرطوبة وتفاعلها مع مركبات من نفس 

الطار ويكون فيها التحلل الكيمياوي. 
منطقة  بزيارة  اليابانية  البعثة  قامت 
رئيسها  بوجود   1972 عام  في  المنخفض 
معهد  في  الأستاذ  وهو  فوجي(  )هيديو 

جامعة  في  القديم  العراق  ثقافة  دراسات 
بعثته  ورئيس  طوكيو  في  كوكشيكان 
العلمية، وزارت الطارات في منطقة كربلاء 

وهي شبيهة أو امتداد لطارات النجف. 
غـرب  بموقعهـا  انهـا  فـوجي  ويعتقـد 
بـين  وموقعهـا  بابـل  القديمـة  العاصـة 
مـن  لذلـك  الغـرب،  في  والجزيـرة  الـرق 
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المحتمـل جـداً أن تكـون في العهود القديمة 
مـروراً لأقوام القديمـة الذين يتنقلون قديما 
في الغـرب أو الجنـوب إلى جهـة الـرق، 
الـي  والفحوصـات  التحليـلات  إن  وأفـاد  
أُجريـت عـلى صخـور الكهـوف دَلَّـت عـلى 
انهـا نُحتـت صناعيـاً مـن قبـل الإنسـان في 
طبقة صخور مشـبعة بكاربونات الكالسـيوم 
وذلـك في حـدود سـنة 1300 ق. م. وأعتَقـدَ 
أيضـاً إن سـبب حفرهـا أو نحتها يعود إلى 
أغـراض دفاعيـة، ثم اسـتخدمت بعـد ذلـك 
كقبـور لدفـن المـوتى. ]مجلـة سـومر مجلـد 

30 عـدد 1، 1974/2[0 
والطبيعـــة  الإنســـان  ان  ظـــني  وفي 
ـــوف،  ـــك الفجـــوات أو الكه ـــل تل شـــاركا بعم

ســـواء اســـتخدمت كلاجـــئ للســـكن أو 
أخـــرى  زمنيـــة  فـــرات  في  اســـتخدما 

كقبـــور.
عُرفـــت  الـــي  هي  القبـــور  وتلـــك 
بالنواويـــس الـــي أشـــار إليهـــا الإمـــام 
بأوصـــالي  »كأني  بقولـــه:  الحســـين)ع( 
ـــين النواويـــس  ـــوات ب يتقطعهـــا عســـلان الفل
ــد  ــاعر عبـ ــا الشـ ــار اليهـ ــلاء«. واشـ وكربـ
ـــم )ت: 1217هــــ/1832م( ـــين الأعس الحس

بقوله:
وأضمت عى الماء الحسن وأوردت

دماء وريديه ســــيوف بني حرب
وغصت إل قرب النواويس كربـــا

بأشـــاء قتاكم موســدة الرب
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بقلم جعفر الحسيني

 ال�صراع العثماني ال�شفوي

في بغداد
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بغـــداد  يحتـــل  القانـــوني  ســـليمان 
1534م ـ  941هــــ 

وصـــل الجيـــش العثـــاني بقيـــادة الســـلطان 
ـــادى  ـــن 24 جم ـــوم الاثن ـــوني في ي ـــليان القان س
ــون  ــادف 31 كانـ ــنة 941 هــــ المصـ الاولى سـ
الأول )ديســـمبر( ســـنة 1534م، مشـــارف 
بغـــداد ولم يكـــن هنـــاك أحـــد فيهـــا مـــن ممثـــي 

ــان  ــة غـــر الـــوالي محمـــد خـ الســـلطة الصفويـ
تكلـــو، الـــذي هـــرب تـــاركاً المدينـــة لفـــوضى 

عارمـــة.

وفي جانـــب الرصافـــة كان الشـــيعة مـــن 
ــى  ــموا عـ ــوا وأقسـ ــد تجمعـ ــداد قـ ــكان بغـ سـ
ـــة آلاف  ـــوالي ثلاث ـــم ح ـــن منه ـــة. وتحص المقاوم
رجـــل في المدرســـة المســـتنصرية وخانـــات ســـوق 

سليمان القانوني بعد احتلاله بغداد تركها لسراق ومرتشين أسماهم ولاة عليها
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الثلاثـــاء بالقـــرب مـــن الجـــر، إلا أن  بعـــض 
اتبـــاع العثانيـــن مـــن الأهـــالي عارضوهـــم 
ــال، انتـــر  ــات واقتتـ ــم مناوشـ ــرت بينهـ وجـ
ــوق  ــاورة في سـ ــلات المجـ ــد إلى المحـ ــا بعـ فيـ
الريحانيـــن )الشـــورجة(، وجامـــع الخليفـــة 
)ســـوق الغـــزل(، ومحلـــة ســـوق الخفافـــن 
)ســـوق الراجـــن جنـــب ســـوق الـــراي(.
وفيـــا هـــذه الفـــوضى والغوغـــاء قـــد عمـــت 
ـــة  ـــب جماع ـــب، ذه ـــلب ونه ـــرى س ـــداد وج بغ
مـــن رجـــال قبيلـــة تكلـــو وقدمـــوا مفاتيـــح 

المدينـــة للســـلطان ســـليان.

وحينـــا وصـــل الموكـــب إلى الأعظميـــة 
ترجـــل ســـليان وزار مرقـــد أبي حنيفـــة النعـــان 
بعـــد  زار  ثـــم  أمـــر طائفـــي.  إلى  إشـــارة  في 
أيـــام المراقـــد المقدســـة في الكاظميـــة وكربـــلاء 
ــه  ــارة منـ ــف الأشرف في إشـ ــة والنجـ والكوفـ
ــه  ــه، وبعودتـ ــق لحكمـ ــك المناطـ ــاع تلـ لإخضـ
بتعمـــر مرقـــد أبي حنيفـــة  أمـــر  بغـــداد  إلى 
ـــع.  ـــة الجام ـــده لحراس ـــن جن ـــة م ـــع حامي ووض
كـــا أنـــه عمّـــر مرقـــد عبـــد القـــادر الكيـــلاني 
تلـــك  لخـــدام  ورتـــب  والجامـــع،  والتكيـــة 
الحـــرات وظائـــف وأجـــرى لهـــم الرواتـــب 
ــة  ــه الحديديـ ــداد. وكان قبضتـ ــة بغـ ــن خزانـ مـ
ســـاعدت عـــى اســـتباب الأمـــر ظاهـــرا، مـــن 
ـــة  ـــى طائف ـــري ع ـــا يج ـــاس ب ـــعر الن دون أن يش
ـــل وانتهـــاك وبعـــد أشـــهر اقـــرف خطـــأ  مـــن قت
كبـــراً، بإعدامـــه أحـــد أعيـــان بغـــداد وأغناهـــم، 
وأعـــدم معـــه صهـــره، وهمـــا اســـكندر جلبـــي 

الدفـــري وحســـن جلبـــي، وبهـــذا العمـــل 
اســـتولى عـــى عامـــة النـــاس الخـــوف والرهبـــة 

مـــن حكـــم ســـليان الدامـــي.

بغداد بيد الولاة العثمانيين 941هـ ـ 
1534م / 1030هـ ـ 1621م

ـــه إلى اســـتانبول، عـــن ســـليان  ـــل عودت وقب
ـــوى  ـــه س ـــتمر حكم ـــذي لم يس ـــاً، وال ـــا والي باش
أشـــهر، تـــولى بعـــده إيـــاس باشـــا، وهـــو مـــن 
البانيـــا حكـــم بضعـــة أشـــهر ثـــم أعـــدم. وهكـــذا 
حكـــم بغـــداد الـــولاة العثانيـــون وهـــم بـــن 
ـــداد  ـــوا لبغ ـــد، ولم يقدم ـــتبد وفاس ـــشٍ ومس مرت
ـــا  ـــم إلا في ـــخ له ـــره التاري ـــا يذك ـــهم م أو لأنفس

ـــدر. ن

ـ  ــا 1027هــــ  ــف باشـ ــوالي يوسـ الـ
1618م

ضابـــط  نائـــب  بغـــداد  ثكنـــة  في  كان 
ــدة  ــراد وحـ ــن أفـ ــر مـ ــم بكـ )صوبـــاشي( باسـ
ـــل  ـــقاوات قب ـــن الش ـــبانه وم ـــة( الش )الينكجري
عـــى  نفـــوذه  بســـط  الجيـــش،  إنخراطـــه في 
المجنديـــن الجـــدد في وحـــدة )قـــول بغـــداد( 
البالـــغ تعدادهـــا بضعـــة آلاف نفـــر. انتدبـــه 
الـــوالي يوســـف باشـــا لقتـــال بعـــض العشـــائر في 
ـــم أن  ـــه عل ـــاء مهمت ـــد إنه ـــة. وعن ـــراف الحل أط
الـــوالي يعـــد للتخلـــص منـــه، فحـــاصر بغـــداد 
ـــض  ـــيوخ بع ـــده ش ـــا أي ـــه ك ـــن ل ـــوده الموال بجن
ـــة  ـــت فتن ـــرون، فحصل ـــه آخ ـــلات وعارض المح
ــرب  ــت الحـ ــه ووقعـ ــاره ومعارضيـ ــن أنصـ بـ
ــة. ــدان والقلعـ ــالات الميـ ــن في محـ ــن الأهلـ بـ
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وأهلهـــا  بغـــداد  بجنـــوده  بكـــر  دخـــل 
وانتهـــت  أزقتهـــا وأســـواقها،  اقتتـــال في  في 
ـــيطر  ـــا وس ـــف باش ـــوالي يوس ـــل ال ـــة بمقت المعرك

ــا.  ــة برمتهـ ــى المدينـ ــر عـ بكـ

عندمـــا علـــم الســـلطان عثـــان الثـــاني بـــا 
ـــاً عـــى بغـــداد  حـــدث، عـــن ســـليان باشـــا والي
ـــه فيـــا  وأرســـله مـــع حملـــة عســـكرية، انضـــم إلي
بعـــد أمـــر الموصـــل ووالي كركـــوك وعـــدد مـــن 
ـــداد  ـــت بغ ـــام كان ـــك الأي ـــراد. في تل ـــراء الأك أم
والســـلب  التمويـــن  في  قحـــط  مـــن  تعـــاني 
ــذي  ــليان الـ ــول جيـــش سـ والنهـــب. وبوصـ
ـــة، دبـــت الفـــوضى  عســـكر في بســـاتن الكاظمي
ـــوده  ـــة بســـبب تطـــاول جن ـــرى تلـــك المنطق في ق
ـــم إلى  ـــن لافتقاره ـــن القروي ـــام م ـــة الطع برق
ـــل  ـــل بغـــداد انتق الغـــذاء، وبـــدلاً مـــن أن يدخ
القتـــال مـــع الفلاحـــن والجندرمـــة فدبـــت 
الفـــوضى في صفوفهـــم، وتشـــتت شـــملهم 

بهـــرب ســـليان باشـــا.

ــا  ــر بهـ ــي تمـ ــة التـ ــن المحنـ ــلاص مـ وللخـ
الشـــاه  صوبـــاشي  بكـــر  كاتـــب  مدينتهـــم، 
عبـــاس الصفـــوي طالبـــاً منـــه المجـــيء لاســـتلام 
ـــه أن الســـلطان العثـــاني قـــد  بغـــداد، اعتقـــاداً من

تخـــى كليـــاً عـــن هـــذه المدينـــة.

وفكـر الشـاه عبـاس في اختبار صـدق دعوة 
بكـر، فوجه أمـر همدان صفي قـولي خان لتولي 
الأمر، فسـار هذا بجيشـه، إلا أن بكر عدل عن 
قـراره بدعوة الشـاه عبـاس حينا وصلـه فرمان 

سـلطاني بتعيينه واليـاً عى بغداد.
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لوحة قديمة تصور مجلس الشاه عباس الثاني حفيد عباس الصفوي في 
استقبال محمد خان ملك تركمستان، ينسب البعض هذه الصورة لعباس 

الصفوي وهو خطأ وقد يكون مقصوداً
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الشاه عباس الصفوي قام بإذلال الدولة العثمانية في وقته
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الصفـــوي  عبـــاس  شـــاه  دخـــول 
1623م ـ  1033هــــ  لبغـــداد 

أحــاط الجيــش الصفــوي بالمدينــة وقصــف 
مــن  أهلهــا  ومنــع  بالمدفعيــة،  الدفاعــات 
ــت الفــوضى  مغادرتهــا واســتمر الحصــار، ودب
في أنحــاء المدينــة فاستســلم بكــر وســلم المدينــة 
وصلهــا  قــد  كان  الــذي  عبــاس،  الشــاه  إلى 
المصــادف  1033هـــ  عــام  منتــصراً  فدخلهــا 
تريــن الثــاني )نوفمــبر( 1623م، وقتــل بكــر 
صوبــاشي وأخــوه عمــر وأولاده، وبهــذا انتهــى 

الاحتــلال العثــاني الأول للعــراق.
لم يكتــف الشــاه عبــاس بدخــول بغــداد، بــل 
هيمنــت جيوشــه عــى معظــم المــدن العراقيــة، 
ــل  ــوك والموص ــى كرك ــيطرتها ع ــطت س إذ بس

وكربــلاء والنجــف ووصــل حتــى البــصرة.
فعلـــه  مـــا  عـــى  عبـــاس  الشـــاه  رد  وفي 
العثانيـــون بالشـــيعة مـــن قتـــل ونهـــب لأموالهـــم 
جـــاء في كتـــاب )تاريـــخ الغـــرابي( وصـــف 
للحـــوادث التـــي تلـــت دخـــول جيـــش شـــاه 
ـــة  ـــد ثلاث ـــه: )... وبع ـــذا نص ـــداد وه ـــاس بغ عب
ــا،  ــتيلاء عليهـ ــداد والاسـ ــح بغـ ــن فتـ ــام مـ أيـ
فـــرّق بدفاتـــر )أســـاء أهـــل الســـنة( و)أســـاء 
الشـــيعة(، ودونهـــا وأودع مـــن الســـنة مـــن 
لا يحصـــون بيـــد الشـــيعة؛ ليضطروهـــم إلى 
بيـــان أموالهـــم وســـائر ممتلكاتهـــم، وكان في 
نيـــة الشـــاه أن يقـــي عليهـــم جميعـــاً، ولكـــن 
كليـــدار الإمـــام الحســـن )عليـــه الســـلام( 
دراج(  )الســـيد  بغـــداد  في  الأشراف  نقيـــب 
ـــه  ـــيعة، وكان ل ـــاء الش ـــوه ورؤس ـــن وج ـــو م وه

ـــن  ـــفع بالكثري ـــاه، استش ـــد الش ـــم عن ـــاه عظي ج
إذ إنـــه ادخلهـــم في دفـــره وبـــن أنهـــم مـــن 
محبـــي أهـــل العبـــا فتمكـــن مـــن إنقاذهـــم...(

الســـلطان مـــراد يحـــاول اســـتعادة 
1626م ـ  1035هــــ  بغـــداد 

وتـولي  الصفـوي  عبـاس  الشـاه  وفـاة  بعـد 
ابنـه الحكم للدولـة الصفوية اسـتغل العثانيون 
الفرصـة لاحتـلال بغـداد مرة أخرى وفي شـهر 
تريـن  المصـادف  1035هــ  سـنة  مـن  صفـر 
السـلطان  هاجـم  1626م،  )نوفمـبر(  الثـاني 
مـراد الرابع بغداد لاسـرجاعها، وبـاء حصاره 

بالفشـل، فقفـل راجعـاً إلى بـلاده.

دخول السلطان مراد بغداد 1040 
هـ - 1630 م / 1048 هـ - 1638 م

في عهـــد الـــوالي الصفـــوي صـــوفي قولي 
خان حـــاول الجيـــش العثاني مُـــدداً احتلال 
بغداد، وفشـــل بعد حصار غـــر محكم وقتال 
عنيف مع الجيـــش الصفوي. عزم الســـلطان 
مراد عـــى احتلال بغداد، فســـار إليها بجيش 
عظيم ودخلهـــا بعد حصـــار دام حوالى ثلاثة 
أشـــهر بعـــد تجويع وقتـــل طال الأهـــالي، من 
البـــاب الوســـطاني، ومـــن البـــاب الرقـــي 
دخـــل أمـــراء جيشـــه مع فرقـــة مـــن الجنود 
الجورجيـــن. وبدخولهـــم جرت معـــارك في 
شـــوارع بغداد مـــع الجيش الصفـــوي إلى أن 
استســـلم بكتاش خـــان إلى الســـلطان. انتهى 
القتال بعـــد اربعن يوماً واســـتلم مراد المدينة 
في يوم 18 شـــعبان في سنة 1048هـ المصادف 
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25 كانون الأول )ديســـمبر( عـــام 1638م، 
بعـــد حـــوالي خمســـة عـــر عاماً مـــن حرب 
مســـتمرة وثـــلاث محـــاولات حصار فاشـــل 

واقتتـــال بن أهلهـــا، وماعة وفيضـــان دجلة 
ووبـــاء اجتاح معظـــم محالها.

وبدأت فرة الاحتلال العثاني الثاني.

مراد الرابع كان مشهورا بالبطش 
الشديد فاستغل ضعف الدولة 

الصفوية وقام باحتلال بغداد
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بين الكلك والباخرة

عباس الزاني

العراق بلد مزته الرئيسية نهراه دجلة والفرات وهما يشقان البلد 
النقل  عى  يعتمد في تجارته  أن  البلد  لهذا  بد  ل  فكان  اخره،  ال 
النهري وليس الري فحسب، ويعتمد أيضًا في اعتياشه عى صيد 
السمك فضا عن الزراعة. اليوم ننتقل إل بغداد سنة 1866م وال 

دجلة لنرى كيف كان الحال.
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والفضـــة، وكذلـــك تســـتخدم الباخرتـــان 
لنقـــل الجيـــش وأرزاقـــه والحبـــوب الـــي 

ــا. ــة أحيانـ ــا الحكومـ ــارب بهـ تضـ

ــة  ــي تابعـ ــرة )الكوميـــت( فهـ ــا باخـ أمـ
ـــة  ـــة، وهي قليل ـــة العام ـــة البريطاني للقنصلي
ـــر أو  ـــة أشه ـــا أربع ـــط أحيان ـــفر وتراب الس
خمســـة في البـــصرة ومثلهـــا في بغـــداد، 
ــرة  ــذه الباخـ ــن هـ ــاس مـ ــتفيد النـ ولا يسـ
فهـــي لا تحمـــل إلا الرعايـــا البريطانيـــين، 
نعـــم يمكـــن للربـــان أن يتفضـــل عـــلى 
مـــن يشـــاء مـــن أهـــل البلـــد فيجعلهـــم 

يســـتقلونها وهـــو أمـــر نـــادر الحـــدوث.

و)لنـــدن(  )دجلـــة(  الباخرتـــان  أمـــا 
فهـــي تابعـــة لركـــة إنكليزيـــة يمثلهـــا 
المســـر )لينـــج( وهـــذه الركـــة حصلـــت 
ـــيير  ـــاز تس ـــة امتي ـــلطات العثماني ـــن الس م

يقـــول الرحالـــة الولنـــدي آينهولـــت 
الـــذي زار العـــراق في تلـــك الســـنة في 
ـــة: تمخـــر  وصـــف الملاحـــة النهريـــة في دجل
عبـــاب نهـــر دجلـــة خمـــس بواخـــر هي: 
باخـــرة بغـــداد، باخـــرة البـــصرة، باخـــرة 
ـــدن،  ـــرة لن ـــت(، باخ ـــب )الكومي ـــم المذن ال
وباخـــرة دجلـــة ـ وهي الـــي اســـتقلها 
البـــصرة إلى  مـــن  الرحالـــة الولنـــدي 
ــة  ــداد وباخـــرة دجلـ ــداد ـ وباخـــرة بغـ بغـ
العثمانيـــة  الحكومـــة  بواخـــر  مـــن  هي 
ـــان  ـــركي، وتقوم ـــان ت ـــان عثم يقودهمـــا رب
ك شهـــر بســـفرة إلى البـــصرة.  وكانتـــا 
حـــتى  والبضائـــع  المســـافرين  تقـــلان 
مـــن  الاوامـــر  وجـــاءت   1865 ســـنة 
الدولـــة العثمانيـــة بالاقتصـــار عـــلى نقـــل 
الذهـــب  وأكيـــاس  والرســـائل  الـــركاب 

لقطة نادرة لمسابقة الكلك على شط الكوفة
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البواخـــر في دجلـــة وفـــرات، بـــل واحتكـــرت 
ــار  ــا أثـ ــة النهريـــة في العـــراق ممـ الملاحـ
النـــاس وقتهـــا، ويظهـــر أن تسميـــة الســـفن 
باللنجـــات  الاوســـط  الـــرق  دول  في 

ــة. ــك الركـ ــم تلـ ــن اسم عـ ــتقة مـ مشـ

وتقوم هاتان الباخرتان بسفرات متعددة 
وتحملان  بريطاني  ربان  بقيادة  شهريا 
البريد الندي من الوارد من مدينة بومبي، 
وجميع البضائع المجهزة من الند وأوروبا 
بطريق  فارس  بلاد  ومن  البصرة،  بطريق 
بندر بوشهر، وتنقلان أيضًا البضائع الي 
المقيمة  العراقية  للعشائر  بغداد  تصدرها 

على شواطئ دجلة وأنحاء البصرة.

وقد أوفد والي بغداد نامق باشا ممثلا 
أن تحتكر  قبل  ـ  بلجيكا  من  مع تجار  له 
شركة لينج الملاحة في بلاد ما بين النهرين 

بواخر  ثلاثة  براء  وقام  باريس،  إلى  ـ 
والفرات  بالموصل  لاحقا  سميت  أخرى، 

والرصافة.

إلى  الموصل  من  دجلة  أعالي  أما 
كانت  الأنهار  مجرى  تحسين  فقبل  بغداد 
جمع  والأكلاك  الأكلاك،  على  مقتصرة 
اللهجة  أيضًا في  لما يسمى  )كلك( تسمية 

من  وتصنع  الرمث،  أو  بالطوف  العراقية 

القارب 
الوحيد الذي 

يستخدم 
مرة واحدة 
فقط هو كلك 

البضائع 
القادم من 
شمال بغداد

أحد باخرات شركة لنج التي كانت تتسيد 
الملاحة بين البصرة وبغداد
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مجموعة من القصب وعيدان خشب القوغ 
حيث تشد بالأربطة والقراب المصنوعة من 
جلود الماعز فيما بينها، ويكون الكلك بشل 
دائري، وهو يسير فقط مع تيار الماء فهو 
يتجه ناقلا البضائع من الموصل إلى بغداد 
بعكس  يسير  ولا  لبغداد  كركوك  من  أو 
اتجاه النهر فإذا وصل بغداد قام صاحب 
الكلك بتفكيكه ونقضه وبيع قصبه وخشبه 
وعاد على البغال. نعم يستخدم الكلك أيضًا 
بمساعدة  النهر،  ضفي  بين  العبور  في 

مجاذيف يستعملها الركاب، ولكن الغرض 
إلى  النهر  أعلى  من  النقل  منه  الاساسي 

بغداد.

يقول الرحالة الولندي: إن المرء ليعجب 
المراكب  هذه  تحملها  الي  الأحمال  من 
المسافرين  تنقل  المراكب  وهذه  الواهية، 
والبضائع على حد سواء وقد يوضع عليها 
خيمة صغيرة للحاية من الشمس أو المطر 

وتسمى )عرشة(.

شركة بيت لنج لا تزال بنايتها شاخصة في 
بغداد وهي تعرف الآن بعمارة المستنصر
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فإن  فحسب  النهار  في  الكلك  ويسير 
إلى  بالانجراف  يهددها  المساء  في  النهر 
أماكن لا يمكن قضاء الليل فيها، ومع أن 
قد  الريح  أن  إلا  الأكلاك لا تحمل شراعا 
تقلبها بفعل الامواج المتلاطمة جراء الريح 

العاصفة.

إذا  أنه  الكلك  ملاحة  صعوبات  ومن 
يمكن  فلا  رمي  بشاطئ  وعلقت  انجرفت 
تفرغ حمولة  أن  إلا  ثانية  مرة  يبحروا  أن 
الكلك كله ومن ثم سحبه إلى مكان يمكن 
الابحار منه ونقل الحمولة إليه مرة أخرى.

نصيبها  لا  العراق  وشمس  والصيف 

موسم  في  بالكلك،  الملاحة  معوقات  من 
فتجف  الشمس  حرارة  تشتد  حين  القيظ 
والخشب  القصب  تربط  الي  الجلود 
فتنفجر، وحينها يبادر )الكلكجي( بتبديلها 
بجلود احتياطية ليشد ما انفرط من مركبه.

المشكلة  كانت  المصاعب  هذه  ك  ومع 
يسكنون  الذين  الطريق  قطاع  الاكبر 
الوالي  أفلح  وقد  الشام،  وبادية  الجزيرة 
نامق باشا في تقليص عدد هذه الجات 
حاميها  أوينهايم:  فون  ماكس  يقول  كا 
حراميها.. إذ كلف نامق باشا شّمر بحاية 
والزموا  الاخرين  اللصوص  من  المراكب 

هم بعدم التعرض لا.

الجسر الوحيد في بغداد وكان يرتكز على مجموعة من قوارب 
ومن مشاكله أنه كان يتفكك وينهدم عند الفيضان 
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نيقولا كوسا
)١٤0١-١٤6٤م( 

المفكر الذي ودّع العصر والوسيط وافتتح عصر النهضة
موفق هاشم عبيد
شـــلّ سقوط القســـطنطينية عام 1453م عى يد المســـلمن الأتراك عامة 
فارقة في التاريخ الإنســـاني عموماً والأوربي بشـــل خـــاص، إذ هاجر عى 
إثـــر ذلك علمـــاء بزنطة وأدباؤهـــا ومفكروها إل رومـــا الإيطالية، فانبثقت 
فيهـــا نهضـــة فكريـــة وأدبيـــة وثقافية، بعـــد أن عانـــت أوروبا عصـــورا من 
التخلـــف الفكـــري والثقـــافي إبـــان العهود الوســـى، وسّمي ذلـــك العصر 
بعـــصر النهضة، الذي مثّـــل انعطافة بارزة في ســـيرورة الحضارة البشرية 

وتحولتها.
 ولم تتوقف حركة النهضة الي عقبت 
البيزنطية  الجرة  على  الوسيط  العصر 
حركات  ذلك  على  تعاضدت  بل  فحسب، 
بعث  حركة  آنذاك:  أوربا  شهدتها  ثلاث 
الي  والرومانية،  اليونانية  القديمة  الآداب 
وطّأ لا في نهاية العصر الوسيط الأديبان 
الإيطاليان فرانشيسكو برارك )ت1374م( 
والحركة  )ت1321م(،  أليغييري  وداني 
الي  الديني  الإصلاح  حركة  هي  الثانية 
عام  لوثر  مارتن  الألماني  القسيس  قادها 
1520م ضد الكنيسة، فنادى بإلغاء بعض 

تعاليم  عن  انحرافا  عدّها  الي  الطقوس 
الي  الثالثة  الحركة  أما  المقدس.  الكتاب 
ساهمت في النهضة الأوربية هي الحركة 
الطبيعية،  العلوم  بنشأة  المتعلقة  العلمية 
عندما اعتمدت على دراسة ظواهر الطبيعة 

عن طريق التجربة العلمية والملاحظة.

وكان  نيقولاي كوسا من أبرز من مثّل 
عصر النهضة، وهو كاردينال في الكنيسة، 
وكان مفكرا مذهلا آمن بحركة الأرض ولا 
أربع  بين  المفكر  هذا  ميز  الكون،  نهائية 
مراحل للمعرفة، بروحية أفلاطونية وبروحية 
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الفيلسوف الحديث، سبق فيلسوف المثالية 
الألماني كانت )1724-1804م( عندما رأى 
أن الانتباه والتمييز موجودان في الادراك 
عن  عبارة  والمكان  الزمان  وأن  الحسي، 
نتاجين للفهم، وهما بذلك أدنى من الذهن 
وكأنه  لنا  يتبيّن  حين  في  ينتجها،  الذي 
لنا في  يتبدى  ما  أن  يقرر  هيجي حينما 
وحدة  في  بالفعل  يتفق  أضداد  ذهننا 
يتصور  الأحيان  بعض  في  وهو  أعلى، 

الخالق )لل( سبحانه على أنه خالق لكون 
وسيطة،  أرثوذكسية  بصورة  عنه  خارج 
بين  الجمع  إلى  يميل  أخرى  أحيان  وفي 
وثيق  بشل  يجمعها  إذ  وخلقه!  الخالق 
سابقا في ذلك تصور الفيلسوف الولندي 
أن  يرى  ولما  )1632-1677م(!  سبينوزا 
بطريقته  متناه  غير  هو  مفرد  شيء  ك 
نظرة  وجهة  من  العالم  ويعكس  الخالصة، 
لايبنز  طرح  يسبق  بهذا  فهو  الخالصة، 
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حديث  مفكر  نيقولاي  )1646-1716م(، 
الكهنوت  لإصلاح  دعوته  في  كا  عمي 
في  وكذلك  الميت،  جثة  باستغلال  وتنديده 
لكنه  بالسحر،  المتعلقة  الخرافات  مواجهة 
في ذات الوقت انخرط في نقاشات وسيطة 
خالصة كالي كانت حول الملائكة! يضاف 
إلى ذلك أنه استثمر الشيطان في تفسير 
سيكولوجي عن قوة السحر، فهو لم يبتعد 

كليا عن خرافات العصر الوسيط. 

وصوفيا  ورياضيا  أديبا  مفكرنا  كان 
القرن  في  أفلاطوني  أشهر  وهو  وفلكيا، 
من  كوسا  بمدينة  ولد  عر،  الخامس 
العيشة  )إخوان  بين  ونشأ  ألمانيا،  أعمال 
بالتصوف  تأثروا  وهؤلاء  المشركة(، 
حد  إلى  الوسيط  العصر  في  الألماني 
بعيد، وتأثّر نيقولاي بهم وانطبع بطبعهم، 
وفي الخامسة عرة أخذ يدرس الفلسفة 
أساتذتها  وكان  هيدلبرج،  بجامعة 
تعليمهم، وفي  من  أوكاميين، فحفظ شيئًا 
پادوڤا  جامعة  إلى  انتقل  التالية  السنة 
فدرس  الرشديين،  معقل  وكانت  بإيطاليا، 
والفلسفة، دون  والرياضيات  القانون  فيها 
اشتغل  ثم  الرشدية،  من  بيء  يأخذ  أن 
بالمحاماة، ولكنه عدل عنها إلى الكهنوت، 
فرقَّ في مراتبه، فصار أسقفًا فكردينالًا، 
وإجلال في مختلف  وكان موضع إعجاب 
به  متحليًا  كان  لما  ها،  تولاَّ الي  المناصب 
من التقوى والعم وحسن تصريف الأمور، 
نحوهم  أظهر  إذ  البروتستانت،  مع  حتى 

اليء الكثير من التؤدة والتسامح.

كتب  وحية،  عظيمة  موسوعة  ونيقولاي 

يمهد  وكأنه  بدا  ورياضية  فلكية  رسائل 
الطريق ويعبده لكوپرنك ولإصلاح التقويم، 
الحكيم(  )الجهل  اسمه  فلسي  كتاب  وله 
)1440(، وهو لفظ ورد لدى القديس بونا 
ثلاث  على  الكتاب  هذا  ويحتوي  ڤنتورا، 
مقالات: الأولى في لل، الثانية في العالم 
لل  إلى  العودة  في  والثالثة  والإنسان، 
بالفداء، ومذهبه فيه يرجع إلى ديونيسيوس 
ومن  أريجنا  سكوت  وچون  وأبروقلوس 
الوسيط؛  العصر  فلاسفة  من  لفهم  لف 
الوسيلة  له  بانت  الأفلاطونية  أن  وذلك 
الدمار  من  الميتافيزيقا  لتخليص  الوحيدة 
الاسميين،  أيدي  على  إليه  انتهت  الذي 
ولم تكن الأرسطوطالية في عهده توفر له 
هذا الغرض، ولكنها كانت رشدية ملحدة، 
تلبث  لن  الي  الصرخة  وبعث  فعارضها 
أن تدوي في أرجاء أوربا: )لتسقط شيعة 

الأرسطوطاليين(!

إلى  كوسـا  نيقـولاي  الكردينـال  يصـل 
لل والتصـوف بتحليـل المعرفـة على طريقة 
الأفلاطونيـين، المعرفـة بالإجمـال رد الكثرة 
وتوحيـد،  تركيـب  هي  أو  الوحـدة،  إلى 
فـي المعرفـة الحسـية، التوحيـد في غايـة 
النقص، إذ أن الحواس تقبل الإحساسـات 
متفرقـة، وتـدرك الأجسـام إدراكًا غامضًـا، 
ثم يزيـد التوحيـد بتكويـن معـاني الأنـواع 
إلى  الجزئيـات  بـرد  أي  والأجنـاس، 
وفقًـا  قضايـا  في  ونظمهـا  ماهيـات، 
العقـل  وهـذا عمـل  التناقـض،  عـدم  لمبـدأ 
الاسـتدلالي، يعطينـا علًمـا محدودًا نسـبيًّا 
مؤلفًـا مـن احتمـالات؛ لأنه ليـس في العالم 
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وإنمـا  التشـابه،  شـيئان متشـابهان تـام 
هنـاك جزئيـات منفصلـة مسـتقلة لا يقـاس 
بعضهـا عـلى بعـض، وهـذه هي الاسميـة 
الي أخذها عن أسـاتذة هيدلبرج، ثم يبلغ 
التوحيـد أقصـاه في الحـدس، فتبطل عنده 
قيمـة مبـدأ عـدم التناقـض، وتـدرك النفـس 
العقـل  يعرضهـا  الـي  الأضـداد  توافـق 
الاسـتدلالي منفصلـة متقابلـة، وليـس هـذا 
الحـدس معرفـة، إذ أن المعرفـة لا تحصـل 
بغـير كـثرة واختـلاف، فكـال التفكـير في 
معرفـة  الحكـيم  فالجهـل  التفكـير،  وقـوف 
الفكـرة لحـدوده، واعتقـاده بالوحدة المطلقة 
وراء هـذه الحـدود، وبـأن ليـس مبـدأ عـدم 
الجـدل  وليـس  الأعـلى،  المبـدأ  التناقـض 

العقـل  لـه  يخضـع  الـذي  الأعـلى  العـم 
الاسميـون.  يريـد  مـا  عـلى  والإيمـان، 
لعلمنـا  ملازمـة  والأضـداد  النقائـض  إن 
بالمتنـاهي، ولكنهـا تمحـى في الـلا نهايـة؛ 
فالخـط المنحـني إذا صححنـا انحناءه إلى 
ما لا نهاية، جعلناه كالخط المسـتقيم، وإذا 
فرجنـا الزاويـة القائمة في المثلث إلى ما لا 
نهايـة، اختلـط وترهـا بالضلعـين الآخريـن، 
سـكونات  كأنهـا  الحركـة  اعتبرنـا  ومـتى 
متتاليـة، اتفقـت مـع السـكون، وهكـذا في 

الأضـداد. جميـع 

متنـاهي  الـلا  الأعظـم  الموجـود  ف�الله 

الحـاوي ك وجـود، حـتى النقائـض: )هـو 
أو  الوحـدة  حـال  في  جميعًـا  الأشـياء 
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الانطـواء، والعالم الأشـياء جميعًا في حال 
الكـثرة أو الانتشـار، لل الموجـود المطلـق 
الـذي بلغـت فيـه ك قـوة إلى الفعل والعالم 
مـن  المنتقـل  المركـب  المتشخـص  الموجـود 
القـوة إلى الفعـل(. وجـود العـالم لا وجـود 
بالقيـاس إلى الوجـود الإلـي؛ لـذا يجـب 
أن ننـي عـن لل ك تعيـين، فـلا يبـى لنـا 
ناشـئ  فهـو  اسم  ك  لأن  نسميـه،  شيء 
اللاهـوت  هـو  وهـذا  وتيـيز،  تفريـق  عـن 
السـالب كـا صادفنـاه عنـد ديونيسـيوس 
لل  عـلى  أطلقنـا  وإذا  أريجنـا،  وسـكوت 
أسمـاء فإنمـا نـدل فقـط عـلى أنـه نمـوذج 
الموجـودات ومصدرهـا، وهذا هـو اللاهوت 

الموجـب، أمـا العـالم فيرجـع كلـه إلى لل؛ 
إذ إن ك موجود فهو يرمي إلى اسـتكال 
ماهيتـه، ويرجع الإنسـان إلى لل بالمعرفة؛ 
فـإن طبيعتـه العقليـة تسمح لـه باتحاد بالله 
أوثـق، وك هـذا نعرفه عن الفلاسـفة الذين 
نيقـولاي  الكردينـال  اتهـم  وقـد  ذكرنـاهم، 
كوسـا بوحـدة الوجـود، فأنكـر التهمة، وهو 
يفـسر معـى توافـق الاضـداد والانطـواء 
في  للشـك  مجـالًا  يـدع  لا  بمـا  الإلـي 
مقاصـده، فيقـول إن لل أوجـد العـالم )عن 
قصد( لا ضرورة، وهذا يني ك اشـراك 

في الوجـود بـين الخالـق والمخلـوق.
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الفقراء
عدنان الياسري

رواية

وصف الكتاب 

ــوف  ــروائي والفيلسـ ــب والـ ــة للكاتـ روايـ
ــكي،  ــودور دوستويفسـ ــير فيـ ــي الكبـ العالمـ
ــي  ــيكيات الأدب العالمـ ــدى كلاسـ ــد احـ وتعـ
ومـــن أشهـــر أعمالـــه, حيـــث حققـــت انتشـــارًا 
كبـــيًرا جـــدًا حـــول العـــالم، فعـــلى الـــرغم مـــن 
ــا  ــطع نورهـ ــي سـ ــة الـ ــذه الروايـ ــدم هـ قـ
ـــرن التاســـع  ـــرة الأولى في منتصـــف الق للم
ـــا وشهرتهـــا  ـــد رونقه عـــر، إلا أنهـــا لم تفق
ـــب عليهـــا  ـــثر الطل ـــل يك ـــذا ب ـــا ه حـــتى يومن
ـــن،  ـــرن الواحـــد والعري ـــراء الق ـــل ق ـــن قب م
لتحقـــق هـــذه الروايـــة مبيعـــات ضخمـــة 
تلـــو العـــام في جميـــع معـــارض  عامًـــا 
ـــديم هـــذه  ـــم تق ـــة. ي ـــة والدولي ـــب المحلي الكت
ـــين  ـــلات ب ـــل مراس ـــارئ في ش ـــة للق الرواي

ــين. ــين متجانسـ شخصـ

فقـــد تنـــاول دوستويفســـكي في هـــذه 
الروايـــة الطبقـــة الكادحـــة المهمشـــة مـــن 
ـــب  ـــون لكس ـــن يعان ـــراء الذي ـــاكين والفق المس
هـــذه  عـــن  عـــبر  وقـــد  عيشهـــم،  قـــوت 
ــاة  ــوز وفتـ ــف عجـ ــلال موظـ ــن خـ ــة مـ الفئـ

ـــادلان الرســـائل  ـــث يتب ـــر، حي ـــا الفق يجمعه
فيمـــا بينهـــا والـــي تتضمـــن صـــور مـــن 
تســـتمر  الصعبـــة.  اليوميـــة  معيشـــتهم 
ـــل إلى ســـبتمبر وتتكـــون  علاقتهـــا مـــن أبري
بعضهـــم  إلى  كتبوهـــا  رســـالة   54 مـــن 
ـــل  ـــو فص ـــل ه ـــرف في العم ـــض. ك ح البع
ـــدًا  ـــارئ شـــيئًا جدي ـــه الق ـــم من منفصـــل يتع

ــة. ــال الروايـ ــير أبطـ ــن مصـ عـ

الكاتب

في  دوستويفســـكي  فيـــودور  ولـــد 
الحـــادي عـــر مـــن شهـــر نوفمـــبر وذلـــك 
ـــة موســـكو بروســـيا،  في عـــام 1821م بمدين
ــطة،  ــة المتوسـ ــن الطبقـ ــأ في أسرة مـ ونشـ
وهـــو الابـــن الثـــاني لأبويـــه، فأبـــوه هـــو 
ميخائيـــل دوستويفســـكي وهـــو مـــن عائلـــة 
نبيلـــة متعـــددة الأعـــراق والمذاهـــب الدينيـــة 
ـــن ولكـــن  ـــون كرجـــال دي وكان أفرادهـــا يعمل
ــة  ــق بأكاديميـ ــدًا والتحـ ــر بعيـ ــل فـ ميخائيـ
ـــب،  ـــة وعمـــل كطبي ـــة الجراحي موســـكو الطبي
ـــت  ـــا نيشـــاييفا وكان ـــي ماري ـــه فه ـــا والدت أم

ــارة. ــا تعمـــل بالتجـ عائلتهـ
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نشأته

نشـــأ في أسرة محبـــة للعـــم والأدب، 
ــه  ــير في تعلقـ ــر كبـ ــه أثـ ــث كان لوالديـ حيـ
حكايـــات  خـــلال  مـــن  وذلـــك  بـــالأدب 
ـــا يقصانهـــا  ـــي كان ـــوم ال ـــل الن وقصـــص قب
عليه باســـتمرار، ولم يقتـــصر والـــداه عـــلى 
ذلـــك بـــل عرفـــاه عـــلى مختلـــف أنـــواع 

ــر  ــال أشهـ ــلى أعمـ ــرف عـ ــا تعـ الأدب، كـ
ـــال بوشـــكين وشـــيلر  المؤلفـــين الروســـيين أمث
وكرامزيـــن ووالـــر ســـكوت وغـــيرهم الكثـــير.
وهـــو في ســـن الرابعـــة مـــن عمـــره قامـــت أمـــه 
ـــك مـــن خـــلال  ـــة وذل بتعليمـــه القـــراءة والكتاب
ــادت  ــا اعتـ ــدس، كـ ــاب المقـ ــه للكتـ تدريسـ
أمـــه عـــلى روايـــة العديـــد مـــن الأســـاطير 
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والقصـــص لـــه حـــتى توفيـــت بـــداء الســـل 
وذلـــك عـــام 1837م وكان دوستويفســـكي 
يبلـــغ مـــن العمـــر خمســـة عـــر عامًـــا في 

ذلـــك الوقـــت.

حياة الدراسية

ميخائيـــل  أرســـل  1833م  عـــام  في 
دوستويفســـكي ابنـــه فيـــودور إلى مدرســـة 
ــة  ــه بمدرسـ ــا، ثم ألحقـ ــة في فرانسـ داخليـ
شـــيرماك الداخليـــة والي اضطـــرت ميخائيل 
ـــذه  ـــومها، وفي ه ـــع رس ـــراض لدف إلى الاق
المدرســـة عـــانى فيـــودور ولم يســـتطع التأقـــم 
والتنـــاغم مـــع الأرســـتقراطيين هنـــاك وقـــد 
ــن  ــرة مـ ــذه الفـ ــن هـ ــه عـ ــبر في كتاباتـ عـ
حياتـــه والـــي انعكســـت بدورهـــا عـــلى 
ـــة  ـــة وبخاصـــة في رواي ـــه الأدبي بعـــض أعمال

المراهـــق.

وبعـــد وفـــاة أمـــه في الســـابع والعريـــن 
مـــن شهـــر ســـبتمبر لعـــام 1837م، أرســـله 
والـــده في مايـــو مـــن العـــام نفســـه مـــع أخيـــه 
الأكـــبر ميخائيـــل للدراســـة بمعهـــد نيكولايـــف 
للهندســـة العســـكرية، ليـــم قبـــول فيـــودور 
في المعهـــد وذلـــك في ينايـــر عـــام 1938م، 
بينمـــا لم يـــم قبـــول أخيـــه لأســـباب صحيـــة.

ـــو  ـــر يوني ـــن شه ـــر م ـــادس ع وفي الس
ـــده ميخائيـــل ليؤثـــر  عـــام 1839م، تـــوفى وال
ذلـــك عـــلى ابنـــه بصـــورة كبـــيرة، حيـــث 
ظهـــرت علامـــات الـــصرع عـــلى فيـــودور 
منـــذ وفـــاة والـــده ميخائيـــل، ليســـتكل 
ـــد  ـــودور دوستويفســـكي دراســـته في معه في

نيكولايـــف للهندســـة العســـكرية وكان لا يحب 
الدراســـة بـــه لعـــدم اهتمامـــه بالرياضيـــات 
والندســـة العســـكرية، ليتخـــرج بعـــد ذلـــك 
بلقـــب مهنـــدس عســـكري، ليقـــرر الاســـتقرار 
بعيـــدًا عـــن هـــذه الأكاديميـــة، ليذهـــب لزيـــارة 

أخيـــه ويســـتقر بالقـــرب منـــه.

حياة المهنية والأدبية

ـــن شهـــر أغســـطس  ـــر م ـــاني ع في الث
دوستويفســـكي  عمـــل  1843م،  لعـــام 
ـــام  ـــس الع ـــلازم، وفي نف ـــة م ـــدس برتب كهن
ــت  ــي كانـ ــة والـ ــه الأدبيـ ــى أول أعمالـ أنهـ
ــوم  ــيرة، ليقـ ــية شهـ ــة فرنسـ ــة لروايـ ترجمـ
بعدهـــا بنـــر عـــدد مـــن الرجمـــات الـــي 
لم تحقـــق أي نجـــاح، ليمـــر بعـــد ذلـــك 
ــة جعلتـــه يجعـــل  ــات وأزمـــات ماليـ بصعوبـ
مـــن كتابـــة الروايـــات مهنـــة لـــه.وفي مايـــو 
عـــام 1846م نـــر دوستويفســـكي روايتـــه 
الشهـــيرة الأولى والـــي تسمـــى المســـاكين أو 
ـــة نجـــاح  ـــذه الرواي ـــت ه ـــد حقق ـــراء، وق الفق
كبـــير جـــدًا وانتشـــارًا تجاريًـــا واســـعًا، 
ــير  ــروسي الشهـ ــد الـ ــف الناقـ ــث وصـ حيـ
فيســـاريون بيلنســـكي تلـــك الروايـــة بأنهـــا 
الروايـــة الاجتماعيـــة الروســـية الأولى.أدرك 
ـــة والأدب،  ـــه للكتاب ـــدى حب دوستويفســـكي م
فـــم يـــرد أن تنعـــه وظيفتـــه كهنـــدس 
ــه  ــرك وظيفتـ ــرر تـ ــاج الأدبي فقـ ــن الانتـ مـ
العســـكرية، حـــتى يســـتطع التفـــرغ التـــام 
لـــأدب، ليقـــوم بإصـــدار روايتـــه الثانيـــة وهي 
روايـــة الشـــبيه ولكنهـــا لم تحقـــق النجـــاح 
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المأمـــول ولاقـــت نقـــدًا ســـلبيًا كبـــيًرا فأثـــر 
ذلـــك عـــلى حالتـــه الصحيـــة وازدادت نوبـــات 
الـــصرع لديه.واســـتمر دوستويفســـكي في 
ـــام  ـــن ع ـــرة م ـــة فخـــلال الف مســـيرته الكتابي
عـــدد  عـــام 1848م أصـــدر  1846م إلى 
كبـــير مـــن القصـــص القصـــيرة وذلـــك عـــن 
ــا لم  ــن، ولكنهـ ــاريخ الوطـ ــة تـ ــق مجلـ طريـ
تحقـــق النجـــاح المطلـــوب، ممـــا أثـــر عـــلى 
أحـــوال دوستويفســـكي الماليـــة.وفي عـــام 
1846م قـــام دوستويفســـكي بالانضـــام 
ومؤســـسها  بيراشيفســـكي  رابطـــة  إلى 
ــن  ــو مـ ــكي وهـ ــل بيراشيفسـ ــو ميخائيـ هـ
الشخصيـــات العامـــة الروســـية والـــي كانـــت 
ـــذه  ـــة، وتهـــدف ه ـــدعم الاشـــراكية الخيالي ت
الرابطـــة إلى المطالبـــة بالإصلاحـــات في 
المجتمـــع، ومقاومـــة  الاســـتبداد القيـــصري  
ونظـــام العبوديـــة الـــذي كان ســـائدًا في 
روســـيا.وفي عـــام 1849م أمـــر الامبراطـــور 
نيكـــولاس الأول بالقبـــض عـــلى أعضـــاء 
دوستويفســـكي  اتهـــام  وتم  الرابطـــة، 
ـــال  ـــام بالأعم ـــة والقي ـــب الممنوع ـــراءة الكت بق
ــية  ــة الروسـ ــاداة السياسـ ــورة ومعـ المحظـ
ـــراء  ـــد تم إج ـــك، وق ـــلى ذل ـــعب ع ـــث الش وح
ــدر  ــر، ليصـ ــة أشهـ ــدة أربعـ ــات لمـ التحقيقـ
الحـــكم في حـــق دوستويفســـكي والمجموعـــة 

الـــي معـــه بالإعـــدام.

تم  بلحظـــات  الحـــكم  تنفيـــذ  وقبـــل 
خـــلال  مـــن  وذلـــك  الإعـــدام  إيقـــاف 
مرســـوم بإيقـــاف تنفيـــد الحـــكم مـــن قِبَـــل 
الامبراطـــور نيكـــولاس الأول، ليـــم الحـــكم 

عـــلى دوستويفســـكي بالنـــي إلى مقاطعـــة 
أومســـك بســـيبيريا لمـــدة أربعـــة أعـــوام، 
قضاهـــا في الأعمـــال الشـــاقة في معســـكر 
سجـــن كاتورغـــا هنـــاك. وبعـــد المعانـــاة الـــي 
قضاهـــا دوستويفســـكي في السجـــن والـــي 
صورهـــا في روايتـــه بيـــت المـــوتى، أُجـــبر على 
الخدمـــة العســـكرية والعمـــل لـــدى الجيـــش 
ـــآداء الخدمـــة العســـكرية  ـــام ب الســـيبيري، وق
قـــام  الـــي  في مدينـــة سيميبالاتينســـك، 
فيهـــا بإعطـــاء دروسًـــا خصوصيـــة للعديـــد 
مـــن الأطفـــال هنـــاك، وتواصـــل مـــع أخيـــه 
مـــن سيميبالاتينســـك وطلـــب منـــه مســـاعدات 
ـــن  ـــير م ـــات الكث ـــب ومؤلف ـــة وإرســـال كت مالي

كبـــار الأدبـــاء لـــه.
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وفي عـــام 1859م خـــرج دوستويفســـكي 
بســـبب ســـوء  العســـكرية  الخدمـــة  مـــن 
ـــودة إلى  ـــه بالع ـــح ل ـــة، وسُم ـــه الصحي أحوال
ـــل لأول مـــرة  ـــه ميخائي روســـيا، ليلتـــي بأخي
بعـــد عـــر ســـنوات، ليقـــوم بعـــد ذلـــك في 
ــة  ــا الغربيـ ــة إلى أوروبـ ــام 1862م برحلـ عـ
ــيرة  ــدن الكبـ ــن المـ ــة مـ ــا مجموعـ وزار فيهـ
ـــاء  والشهـــيرة وقابـــل فيهـــا الكثـــير مـــن الأدب
المشهوريـــن، ليتبـــع هـــذه الرحلـــة برحلـــة 
ثانيـــة إلى أوروبـــا الغربيـــة مـــرةً أخـــرى 
رحلتـــه  مـــن  التـــالى  العـــام  في  وذلـــك 
الأولى. وأثنـــاء وجـــوده في أوروبـــا خـــسر 
ـــر  ـــة، ليم ـــه في المراهن ـــكي أموال دوستويفس
ــيا  ــودة إلى روسـ ــرر العـ ــة ويقـ ــة ماليـ بأزمـ

ليـــزوج مـــن ســـكرتيره لـــه تسمـــى آنـــا 
غريغـــوري ســـنيتكينا، وذلـــك بعـــد وفـــاة 
ـــا تســـاعده  ـــت آن ـــا وكان ـــه الأولى ماري زوجت
ـــة المقامـــر في أسرع وقـــت  عـــلى إنهـــاء رواي
ليبيعهـــا ويســـدد بثمنهـــا ديونه.وبعـــد ذلـــك 
نـــر تسمـــى  أســـس مـــع زوجتـــه دار 
ـــة  شركـــة دوستويفســـكي للنـــر وقـــام بكتاب
وإنتـــاج عـــدد كبـــير مـــن أعمالـــه الشهـــيرة 
ــوة  ــاب والأخـ ــة والعقـ ــة الجريمـ ــل روايـ مثـ
ـــال  ـــن الأعم ـــير م ـــير الكث ـــازوف والكث كارام
مـــن  الـــرغم  وعـــلى  الخالـــدة  العالميـــة 
شهـــرة الأديـــب الـــروسي الكبـــير فيـــودور 
ــن  ــاني مـ ــل يعـ ــه ظـ ــكي إلا أنـ دوستويفسـ
ــه.                                                                                                             ــون حـــتى وفاتـ ــة والديـ ــات الماليـ الأزمـ
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وفاته
الأخيرة  دوستويفسكي  سنوات  وفي 
وتدهورت حالته  تفاقم مرضه شيئا فشيئا، 
ليمر  نوبات الصرع عليه،  الصحية، وكثرت 
بعد ذلك بنزيف رئوي حاد عدة مرات حتى 
لعام  فبراير  شهر  من  التاسع  في  توفي 

1881م.

مضمون الرواية 
عن  الغطاء  كشف  رواية  الفقراء، 
إلى  بنا  دوستيفكسي  يعود  الشعب، 
لنا  ليظهر  روسيا،  التاسع عر في  القرن 
عميقة. مضطهدة  فقيرة  شريحة   صورة 
صديقان،  فقيران  وفتاة،  عجوز،  موظف 
يراسلان فيما بينها ليخبرانا عن قصص 
حتى  بدايتها  من  كلها  فالرواية  يومهم. 
نهايتها هي عبارة عن مجموعة رسائل منه 
إليها ومنها إليه، تبدأ في شهر أبريل وتنتهي 
في سبتمبر، خلالا نعيش معها ظروفها 
القاهرة، وكيف يحاولان تأمين لقمة عيشها. 
قد تكون هذه الرواية هي الأولى في تاريخ 
في  الرسائل  أسلوب  تناولت  الي  الادب 
طرح مضمونها وبناء حبكتها الدرامية، من 
خلال الرسائل متبادلة بين الموظف البسيط 
والفتاة  دييفوشكين(  )ماكار  الأربعيني 
في  شابة  وهي  ماتوشكا(  )فرفارا  اليتيمة 
مأساوية  بظروف  ابواها  مات  العمر  مقتبل 
واضطرها العوز والفقر ان تدخل في رعاية 
قرابة  صلة  تربطها  الحال  ميسورة  امرأة 
من  للحظة  المرأة  هذه  تتوانى  ولم  بعيدة، 
بإحسانها  والتمنن  تقريعها،  عن  اللحظات 
وتعطفها، وتذكيرها بأنها قد آوتها وامها بعد 

وفاة والدها،  مما دفع )ماتوشكا( إلى ترك 
هذه المرأة مختارة حياة الفقر والعوز والفاقة 
على حياتها المليئة بالإذلال وانتقاص القيمة، 
وفي تلك الاثناء يتكفلها )ماكار دييفوشكين( 
وشحة  المدقع  فقره  يمنعه  لا  الذي  الموظف 
لديه من مال من رعايتها والاهتمام بها  ما 
يملكه  ما  بل  المادية  احتياجاتها  وبتلبية 
ويستطيع، بل انها حين ترض يقوم طائعاً 
كبيرة  بفوائد  اموالًا  ويقرض  ملابسه  ببيع 
خوفاً على صحتها، وقد يتفاجأ القارئ إذا 
عم انه مع ك هذا الاهتمام والتضحيات لا 
يكاد يراها، بل انه لا يجرء ان يزورها في 
المكان الذي تسكن فيها مخافة النمائم وتقول 
الناس على الفتاة الي يحبها كا لو كانت 
ابنته، ومن جهة أخرى فأنه ينفق اخر قرش 

يملكه عليها.

ان عذابات بطلنا )ماكار دييفوشكين( لم 
تكن قط بسبب فقره المدقع ولا بسبب اسماله 
الرثة والبالية، ولا حذائه الممزق الذي يظهر 
نصف قدمه، بل كانت بسبب بؤسه وشعوره 
بالأذلال وخسارته احرام الناس وتقديرهم، 
اعين  من حرة في  اهون  نفسه  يرى  وان 
وبين  بينه  فرق  لا  ان  واحساسه  حوله،  من 
أي ذبابة، بل ان دخول الذبابة إلى أي غرفة 
قد يثير الاهتمام والانتباه اكثر مما يثيرها 
نفس  إلى  كحالته  معدم  فقير  رجل  دخول 
هذه الغرفة، فم يكن الرجل يمانع ان يكون 
فقيراً لكنه يرفض ان يكون بائس وان يهان 
بسبب هذا البؤس، وقد يخسر الانسان ك 
شيء وهو لايزال انسان، اما ان خسر ذاته 
واحرامه بين جنسه فلن يكون سوى حرة 
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, وهذا ما صوره لنا دوستويفسكي بمنتهى 
الرواية  هذه  صفحات  احدى  في  الروعة 
حينما يفرح )ماكار( بشل كبير جداً لا من 
العمل  صاحب  من  يقبضه  الي  المال  اجل 
العمل  بل لان صاحب  الملحة(  )رغم حاجته 
صافحه بيده كا يصافح أي انسان محرم 

وذا قيمة!!

وللقـارئ الكـريم ان يسـأل نفسـه، أو ان 
يسـأل دوستويفسـكي عن سر هذا الاهتمام 

بالفتـاة مـن قبـل شخـص فقـير فقـر مدقـع 
بالـكاد قـادر على كفالة نفسـة وتلبية حاجاته 
بعـد ان امتـص الفقـر لحمـه وطحـن المجتمع 
عظمـه؟ ان الإجابـة عـلى هـذا السـؤال قـد 
في  لدوستويفسـكي  كلمـة  إلى  بنـا  تعـود 
حيـث  والعقـاب(  )الجريمـة  الخالـدة  روايتـه 
يجيبنـا )مارميلادوف( احـد شخوصها بقوله 
»لا بـد لـل إنسـان مـن أن يجـد ولـو مكانـا 
يذهـب إليـه، لأن الإنسـان تـر بـه لحظات لا 
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منـاص لـه فيهـا مـن الذهـاب إلى مـكان مـا، 
إلى أي مـكان، هـل تـدرك يـا سـيدي الكريم، 
هـل تـدرك مـا معـى أن لا يكـون للإنسـان 
مـكان يذهـب إليـه؟«. ان هـذه العبـارة تثـل 
الإجابـة عـن السـؤال، فـأن هـذه الفتـاة هي 
المـكان الـذي كان يذهـب اليه أي بمعى انها 
انتمائـه والانسـان الوحيد الـذي يهم بأمره، 
في  ورغبتـه  وجـوده  مـن  الـدف  انهـا  بـل 
الحيـاة، وكان هـذا جـواب )مـاكار( عندمـا 
ارسـلت لـه )ماتوشـكا( تقـول بانهـا لا تفيـده 
بـيء وانها ليسـت اكثر مـن عالة تثقل عليه 
حياتـه، فـكان جوابـه »فمـاذا عـى يقـع لـو 
سـافرت؟ لسـوف امـي إلى شـاطئ نهـر 
هكـذا  نعـم  )ينتحـر(  الامـر  وينتهـي  نيفيـا 
النهايـة  هي  هـذه  ولعـل  الأمـور.  سـتجري 
المكتوبـة عـلى بطلنـا بعدمـا يتقـدم لـا رجـل 
ثري في الخمسـين من عمره كانت تجمعها 
علاقـة سـابقة فتختـار قبـول عرضـه بالـزواج 
والسـفر بعيدا، رغم الفوارق الكثيرة بينها، 
هربـاً مـن واقعهـا إلى واقـع قـد يكون اسـوء 
واكـثر قسـوة، تحـت ضغـط فقرهـا وبؤسهـا 
وسمعتهـا الـي بـدأت تصبح حديـث الناس، 
ليبـى الرجـل الـذي كان لـا الاب والصديق 
والمعـين وحيـداً بـلا معـى للحيـاة ولا هـدف 
للوجـود، وحيـث أيامـه الأخـيرة الـي قـد لا 

يصحـوا فيهـا مـن سـكره وحزنـه. 

اقتباس من الرواية
 إن هذا الاقتباس بروعته وجمال أسلوبه 

يختصر ك الرواية:
»فمـاذا عـى يقـع لـو سـافرت؟ لسـوف 
امي إلى شاطئ نهر نيفيا وينتهي الامر.                                                                                                               

ان  تريديـن  مـاذا  يافارنـكا،  فارنـكا،  يـا 
اصبـح بدونـك؟ اه يـا فارنـكا يـا حيـاتي يـا 
روحي اتـراك تتمنـين لي ان تحملـني عربـة 
مـوتى إلى مقـبرة فولوكوفـو في يـوم قريـب؟                                                                                                        
فقـيرة  امـرأة  نعـي  وراء  تسـير  وان 
شحـاذة بأسمالـا الباليـة الخلقة وحدها في 
الجنـازة. انـه لأثم، انه لأثم شهد لل انه لأثم 

ان تقـولي مـا قلتـه يـا ماتوشـكا«.                                    

قيل في الرواية
قال بيلينسـكي، الناقـد الروسي الشهير: 
- بعدمـا قـرأ مخطوطـة هـذه الروايـة - »هـل 
تسـتوعب حقّـاً أيها الشـاب، ك تلك الحقيقة 
الـي كتبـتَ عنهـا؟ لا، أنـت لـن تقـوى عـلى 
إدراك ذلـك وأنـت في العريـن مـن عمـرك. 
إنمـا الإلـام الفـني، تلـك الموهبـة المسـتمدَّة 
مـن الأعـالي، هي الـي ألمتكَ، فاحرم فيك 

هـذه الموهبـة. سـتصبح كاتبـاً كبيراً«.
هي  الفقراء  رواية  تعد  أيضا:  وقيل 
الكبير  الروسي  للكاتب  الأولى  الرواية 
عام  انجزها  الذي  دوستويفسكي  فيديور 
1846 والذي اثبت من خلالا براعته ونبوغه 
الادبي  العمل  هذا  ان  من  وبالرغم  المبكر، 
لم يظهر ك امكانياته الا انه قد افصح عن 
الرؤيا وبراعة السرد الادبي الكاشف  عمق 
للذات الإنسانية بل انحناءاتها وتعقيداتها.

)الفقراء(  رواية  تعتبر  أيضا:  وقيل 
واحدة من أهم روايات الأدب الروسي الي 
خلال  لأفراد  الاجتماعية  الحياة  تتناول 
بعض  يعتبرها  أن  ويمكن  النازي،  الحكم 
الباحثين مصدر موثق لحياة الأشخاص في 

ذلك الوقت.
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�صرعيّة خلافة الإمام الح�شن)ع(

ً في منظار غير �لإماميّة... �بن كثير �إنموذجا

ـــاة الإمـــام  ـــة في حي مـــن المســـائل المهمّ
ــه،  ــة خلافتـ ــان شرعيّـ ــو بيـ ــن)ع( هـ الحسـ
والمقصـــود هـــو بيـــان شرعيَّتهـــا عنـــد غـــير 
الإماميّـــة؛ لمعلوميّـــة شرعيتهـــا عنـــدهم بعـــد 
النـــصّ عليهـــا في المسُـــتفيض مـــن الأخبـــار 
منهـــا المعُتـــبر عـــن »سُـــليم بـــن قيـــس قـــال: 
ــين  ــين)ع( حـ ــير المؤمنـ ــةَ أمـ ــدتُ وصيـ شهـ
أوصى إلى ابنـــه الحســـن)ع( وأشهـــد عـــلى 
وصيتـــه الحســـين)ع( ومّحمداً وجميـــعَ ولـــده 
ــع  ــه، ثّم دفـ ــلَ بيتـ ــيعته وأهـ ــاءَ شـ ورؤسـ
إليـــه الكتـــابَ والســـلاحَ، وقـــال لابنـــه 
 ُ ، أمـــرني رَسولُ الحســـن)ع(: »يـــا بـــنيَّ
لل)ص( أن أوصيَّ إليـــك، وأن أدفـــعَ إليـــك 
 ُ ـــبّي وســـلاحّي كـــا أوصى إلي رَسولُ كت
لل)ص( ودفـــع إلىَّ كتبَـــهُ وســـلاحَهُ، وأمـــرني 
ـــا  ـــوتُ أن تدفعه ـــرك إذا حـــضرك الم أن آم

إلى أخيـــك الحســـين)ع(...«)1(.

ـــير  ـــاء غ ـــن علم ـــاً م ـــنتناول إنموذج وس
الإماميّـــة تحـــدَّث عـــن خلافـــة الإمـــام 

1- الكافي: ج1/ص297/ح1. 

ــير  ــن كثـ ــو ابـ ــا وهـ ــن)ع( وشرعيّتهـ الحسـ
الدمشـــيّ في كتابـــه )البدايـــة والنهايـــة( 
ـــه بمـــا  ـــة خلافت ـــثُ اســـتدل عـــلى شرعيّ حي
ـــالَ:  ـــهُ قَ رووه عـــن النـــبّي الأكـــرم)ص( مـــن أنَّ
ـــون  ـــنةً، ثُمَّ يك ـــون س ـــدي ثلاث ـــةُ بع »الخلاف

مُلـــكًا عضوضـــاً«)2(، قائـــلًا:

الإمـــام  ]أي  أنَّـــهُ  عـــلى  »والدليـــل 

الراشـــدين  الخلفـــاء  أحـــد  الحســـن)ع([ 
ـــوّة  ـــل النب ـــاه في دلائ ـــذي أوردن الحديـــث ال
ــفينة مـــولى رسول لل)ص(  مـــن طريـــق سـ
أن رسول لل)ص( قـــال: الخلافـــة بعـــدي 
ثلاثـــون ســـنة، ثّم تكـــون ملـــكًا. وإنّمـــا 
كلـــت الثلاثـــون بخلافـــة الحســـن بـــن 
ـــة  ـــة لمعاوي ـــن الخلاف ـــزل ع ـــهُ ن ـــي)ع(، فَإِنَّ ع

النبويّة،  والسيرة  ج3/ص219.  والنهاية:  البداية   -2
لابن كثير: ج2/ص310. وتفسير ابن كثير: ج6ص78-

79. ويُنظ: تفسير ابن عطية: ج3/ص468. والمختصر 
المحيط  والبحر  ج1/ص183.  البر:  أخبار  في 
ج1/ الوردي:  ابن  وتأريخ  ج7/ص77.  التفسير:  في 
ابن  وتأريخ  ج1/ص362.  النبي:  ومعجزات  ص158. 
ج1/ص269.  الجليل:  الُأنس  ج1/ص461.  خلدون: 
وسمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي: ج2/

ص426. وغيرها. 

الشيخ علي الغزي
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ـــع الأوّل مـــن ســـنة إحـــدى وأربعـــين،  في ربي
ـــين ســـنة مـــن مـــوت رسول  ـــك كـــال ثلاث وذل
ــهُ تـــوفي في ربيـــع الأوّل ســـنة  ـ لل)ص(، فَإِنَّ
ــن  ــذا مـ ــرة، وهـ ــن الجـ ــدى عـــرة مـ إحـ
دلائـــل النبـــوة صلـــوات لل وســـلامه عليه 

]وآلـــه[ وسلم تســـليما()3(.

وقـــد اســـتفاد ابـــنُ كثـــير مـــن الحديـــث 
ةَ نقـــاط، وهي:  المذكـــور عِـــدَّ

الأوّلى: شرعيّـــة خلافـــة الأمـــام الحســـن)ع(
بالبيـــان الـــذي ذكره.

ــصريح  ــردّ الـ ــه الـ ــتفاد منـ ــة: اسـ الثانيـ
ـــة  ـــني أُمي عـــلى الخـــوراج والنواصـــب مـــن ب
ومـــن تبعهـــم مـــن أهـــل الشـــام النافـــين 

ــين)ع( )4(.  ــير المؤمنـ ــة أمـ لخلافـ

ـــة  ـــاء الثلاث ـــة الخلف ـــة خلاف ـــة: شرعيّ الثالث
ـــير  ـــة أم ـــة خلاف ـــاً إلى شرعيّ ـــل مُضاف الأوائ
المؤمنـــين)ع( بعـــد كـــون خلافتهـــم في المـــدّة 

المذكـــورة.

أن  السُـــنة  مقتـــى  كـــون  الرابعـــة: 
ــلًا:  ــةً، قائـ ــه خليفـ ــة بكونـ لا يوصـــف معاويـ
ــة  ــن تسميـ ــع مـ ــه المنـ ــث فيـ ــذا الحديـ »وهـ

معاويـــة خليفـــة«)5(.

لكنَّـــهُ واجـــه مشـــكلةً نشـــأت مـــن تعـــارض 
الحديـــث المذكـــور مـــع روي - مُســـتفيضاً إنْ 

3- البداية والنهاية: ج8/ص16. 
4- البداية والنهاية: ج6/ص198. 
5- البداية والنهاية: ج6/ص250. 

لم يكـــن مُتواتـــراً - عـــن النـــبي الأكـــرم)ص(: 
ـــم  ه ـــة كُلّ ـــر خليف ـــا ع ـــدي إثن ـــون بع »يك
ـــراد  ـــأنّ الم ـــا ب مـــن قريـــش«، وحـــاول حلهّ
هـــو الأخبـــار عـــن وجـــودهم بـــلا إشـــراط 
تلـــو  واحـــداً  متعاقبـــين  يكونـــوا  أن 
الآخـــر. حيـــثُ قَـــالَ: »فمـــا وجـــه الجمـــع 
بـــين حديـــث ســـفينة هـــذا وبـــين حديـــث 
جابـــر بـــن سمـــرة المتقـــدّم في صحيـــح 
مســـم: لا يـــزال هـــذا الديـــن قائمـــاً مـــا 
كان في النـــاس اثنـــا عـــر خليفـــةً كّلهـــم 
ـــاس  ـــن النّ ـــش؟. فالجـــواب: إنّ م ـــن قري م
مـــن قـــال: إنّ الدِّيـــن لم يـــزل قائمـــاً حـــتّى 
ـــةً، ثّم وقـــع تخبيـــط  ـــا عـــر خليف ولي اثن

ـــة.  ـــني أُمّي ـــان ب ـــدهم في زم بع

وقـــال آخـــرون: بـــل هـــذا الحديـــث 
ـــة  ـــني عـــر خليف ـــه بشـــارة بوجـــود اث في
عـــادلًا مـــن قريـــش، وإن لم يوجـــدوا عـــلى 
ـــا اتّفـــق وقـــوع الخلافـــة  الـــولاء، وإنمَّ
ـــنة،  ـــين س ـــوّة في ثلاث ـــد النب ـــة بع المتتابع
ــدون،  ــاء راشـ ــك خلفـ ــد ذلـ ــت بعـ ثّم كانـ
فيهـــم عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز بـــن مـــروان 

بـــن الحـــكم الأمـــوي«)6(. 

ــلًا:  ــير قائـ ــول الأخـ ــار القـ ــد إختـ وقـ
»في حديـــث عبـــد الملـــك بـــن عُمـــير، 

عـــن جابـــر بـــن سمـــرة، عـــن النـــبّي)ص(
ـــال  ـــيراً، ثّم ق ـــر أم ـــا ع ـــون اثن ـــو يك قال
كلمـــة لم أفهمهـــا فســـألت أبي: مـــا قـــال؟، 

6- البداية والنهاية: ج6/ص198.  
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هـــم مـــن قريـــش. أخرجـــاه في  قـــال: كُلّ
ــذا  ــزال هـ ــة )لا يـ الصحيحـــين. وفي روايـ
ـــتّى  ـــزاً )ح ـــة عزي ـــاً(، وفي رواي ـــر قائم الأم
هـــم مـــن  يكـــون اثنـــا عـــر خليفـــةً كُلّ
ــة  ــة الأربعـ ــم الأئّمـ ــؤلاء منهـ ــش(. فهـ قريـ
ـــم  ـــيّ. ومنه ـــان وع ـــر وعثم ـــر وعم ـــو بك أب
ــم  ــاً. ومنهـ ــز أيضـ ــد العزيـ ــن عبـ ــر بـ عمـ
ـــم  ـــاس، وليـــس المـــراد أنهَّ بعـــض بـــني العبّ
يكونـــون اثـــني عـــر نســـقاً، بـــل لا بُـــدّ 

ــودهم«)7(.  ــن وجـ مـ

التعليق عليه 

يثبـــت حديـــث: )أنّ الخلافـــة  أوّلًا: لم 
ــل  ــق أهـ ــن طريـ ــنةً( مـ ــون سـ ــدي ثلاثـ بعـ
معـــه  فالتعامـــل  وبالتـــالي  البيـــت)ع(، 
ــل عـــلى  ــة، والدليـ ــة تنزيليّـ ــورة جدليّـ بصـ
ـــت  ـــا تقدَّم ـــو م ـــام الحســـن)ع( ه ـــة الإم خلاف
الإشـــارة إليـــه مـــن ورود النـــصّ عليهـــا، 
مُضافـــاً لِمّـــا روي متواتـــراً مـــن قـــول النـــبّي 
ــين  ــن والحسـ ــن أنّ »الحسـ ــرم)ص( مـ الأكـ
ـــنُ  ـــه اب ـــل نفس ـــدا«، ب ـــا أو قع ـــان قام إمام
ـــلامُ-  ـــل شرعيـــة خلافتـــه -عليه السَّ كثـــير علّ
في موضـــع مـــن كتابـــه بنـــصّ الإمـــام 
عـــي)ع( قائـــلًا: »لأنّ عليّـــاً أوصى إليـــه، 
وبايعـــه أهـــلُ العـــراق، وركـــب وركبـــوا 

ــام«)8(.  ــل الشـ ــال أهـ ــه لقتـ معـ

7- البداية والنهاية: ج1/ص153. 
8- البداية والنهاية: ج6/ص249. 

تقديـــر  عـــلى  الحديـــث  أنّ  ثانيـــاً: 
صـــدوره عـــن النـــبّي الأكـــرم)ص( فهـــو ناظـــر 
ـــي ســـتحصل مـــن  ـــع الأحـــداث ال إلى واق
ـــن  ـــة م ـــر الخلاف ـــف ســـيكون أم ـــده، وكي بع
ـــا  ـــا، وَإنّم ـــدد شرعنته ـــون بص ـــير أن يك غ
ـــن  ـــا ع ـــع غضبه ـــة م ـــة الخلاف ـــا صف منحه
مســـارها الحـــقّ في الإمـــام عـــيّ وبنيـــه 
ـــلامُ- فمـــن أجـــل مـــا كان  -عليهـــم السَّ

للإمـــام عـــيّ)ع( مـــع الثلاثـــة الُأول مـــن دور 
ــوم  ــتعانة القـ ــيّ واسـ ــاريّ وتوجيهـ استشـ
ــاني لل  ــاني: »لا أبقـ ــالَ الثـ ــتّى قَـ ــه حـ بـ
ـــة ليـــس لـــا أبـــو الحســـن«)9(، ومـــن  لمعضل
بعـــدهم عـــادت الخلافـــة إلى نصابهـــا 
الحـــقّ لأمـــير المؤمنـــين)ع( ومـــن بعـــده 

ــن)ع(. ــام الحسـ للإمـ

وعليه فالحديـــث لا ينتـــج شرعيّـــة خلافـــة 
ـــع  ـــر إلى الواق ـــو ناظ ـــا ه ـــدر م ـــة بق الثلاث
ـــرعّي  ـــة ال ـــذي ســـيؤديه الخليف ـــدور ال وال
- أعـــني الإمـــام عـــيّ)ع(، بينمـــا بعـــد 
الثلاثـــين أُبعـــد مركـــز الخلافـــة الحقيـــيّ 
يّـــاً عـــن الخلافـــة، حـــتّى عـــلى  إبعـــاداً كُلّ
ـــوّل  ـــل تح ـــاريّ، ب ـــدور الاستش ـــتوى ال مس
ـــلامُ-  موقّـــف الســـلطة منهـــم -عليهـــم السَّ
ـــهُ  إلى التقتيـــل ومطـــاردة الأتبـــاع حـــتّى أنَّ
لم تُحفـــظ أحاديـــث عـــن الإمـــام الحســـين)ع( 
في أحـــكام الريعـــة مـــع بقائـــه بعـــد أبيـــه 
ـــزر  ـــاً إِلَاّ ن ـــن عام ـــلامُ- عري -عليهـــا السَّ

ـــل.  قلي

9- شرح الأخبار: ج2/ص317.  
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ثالثـــاً: اســـتنتاجه مـــن الحديـــث عـــدم 
صّحـــة تسميـــة معاويـــة بـ)الخليفـــة( بعـــد أن 
كان الحديـــث تامّـــاً في نظـــره هـــو اســـتنتاجٌ 
ــن  ــه عـ ــى حديثـ ــا انتهـ ــهُ لَمـَّ ــحٌ، لكنَّـ صحيـ
أيّـــام معاويـــة قَـــالَ في حقّـــه: »قـــد تقـــدّم في 
ـــده -عليه الســـلام-  ـــة بع ـــث أنّ الخلاف الحدي
ثلاثـــون ســـنة، ثّم تكـــون ملـــكًا، وقـــد 
انقضـــت الثلاثـــون بخلافـــة الحســـن بـــن 
ـــو أوّل  ـــك، فه ـــة أول المل ـــام معاوي عـــيّ، فأيّ
ملـــوك الإســـلام وخيـــارهم. قـــال الطـــبرانّي: 
ــا  ــز، حدّثنـ ــد العزيـ ــن عبـ ــيّ بـ ــا عـ حدّثنـ
أحمـــد بـــن يونـــس، حدّثنـــا الفضيـــل بـــن 
ـــن  ـــد الرحمـــن ب ـــث عـــن عب ـــاض، عـــن لي عي
ســـابط، عـــن أبي ثعلبـــة الخشـــنّي، عـــن 
ـــال  ـــوا: ق ـــدة قال ـــل وأبي عُبي ـــن جب ـــاذ ب مع
ـــة  ـــدأ رحم ـــر ب ـــذا الأم رسول لل)ص(: إنَّ ه
ونبـــوة، ثّم يكـــون رحمـــةً وخلافـــة، ثّم كائـــن 
ـــةً  ـــواً وجبري ـــن عت ـــكًا عضوضـــاً، ثّم كائ مل
وفســـاداً في الأرض، يســـتحلون الحريـــر 
ـــك  ـــلى ذل ـــون ع ـــروج والخمـــور، ويرزق والف
ــل.  ــز وجـ ــوا لل عـ ــتّى يلقـ وينـــصرون حـ

إســـناده جيـــد«)10(.

والســـؤال: كيـــف كان معاويـــة مـــن خيـــار 
ملـــوك الإســـلام والنـــبّي الأكـــرم)ص( يصـــف 
مُلكَهُ بـ)العضوض(!!؛ إذ العضوض وصف 
ـــالَ الأزهـــريّ في  ـــرب، قَ ـــة الع سيء في لغ
ــدِيد  ــوض: شَـ ــك عَضـ ــة: »مُلْـ ــب اللغـ تهذيـ

10- البداية والنهاية: ج8/ص20-19. 

فِيـــهِ عَسْـــف وعُنْـــف«)11(، وفي الفائـــق 
في غريـــب الحديـــث للزمخـــريّ: »الْملـــك 
العضـــوض: الَّـــذِي فِيـــهِ عســـف وظـــم 
ــاً«)12(، وفي  ــم عضـ هـ ــهُ يعضُّ ــة كَأَنَّـ للرعيـ
»فِي  الجـــوزيّ:  لابـــن  الحديـــث  غريـــب 
الَحدِيـــث وَيكـــون ملـــك عضـــوض أَي فِيـــهِ 
ـــالأذى«)13(،  ـــا ب ـــهُ يعَـــض الرعاي عســـف كَأَنَّ
ـــر،  ـــث والأث ـــب الحدي ـــة في غري وفي النهاي
لابـــن الأثـــير: »ثُمَّ يكـــونُ مُلْـــك عَضُـــوضٌ، 
ــمْ،  ــفٌ وظُـ ــهِ عسْـ ــة فِيـ ــبُ الرَّعيَّـ أَيْ يُصِيـ
ـــهِ عَضّـــاً. والعَضُـــوض:  ـــون فِي ـــم يُعَضُّ كأنهَّ
لســـان  وفي  المبُالغـــة«)14(،  أبْنيـــة  مِـــنْ 
ــوضٌ  ــكٌ عَضُـ ــور: »مُلْـ ــن منظـ ــرب لابـ العـ
يَنـــال الرعِيَّـــةَ مِنْـــهُ ظُـــمٌْ وعَسْـــفٌ كأَنهـــم 

ــاً«)15(.  ــونَ عَضّـ ـ يُعَضُّ

فيـــه  عضوضـــاً  مُلكُـــه  كان  فمـــن 
العســـف والعنـــف وأذى الرعيـــة كيـــف 
ــار الملـــوك؟!!.  يكـــون خـــيراً بـــل مـــن خيـ
بـــل كيـــف لم يجعـــل ابـــنُ كثـــير وأمثالُـــه 
نفـــسَ ســـلب الخلافـــة عـــن معاويـــة مـــن 

قِبـــل النـــبّي الأكـــرم)ص( ذمـــاً لـــه؟!!. 

ومـــن المـــؤلم مـــا نسمعـــه مـــن كتـــاب 
لتـــأريخ  ا في  الموجـــزة  )الموســـوعة 

11- تهذيب اللغة: ج1/ص59. 
12- الفائق في غريب الحديث: ج2/ص443. 

13- غريب الحديث: ج2/ص104. 
14- النهاية في غريب الحديث والأثر: ج3/ص253. 

15- لسان العرب: ج2/ص551. 
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ـــل لجـــان  ـــن قِب ـــتْ م ـــي كُتِبَ الإســـلامّي( ال
مُختصـــة في التـــأريخ عنـــدهم مـــن قولـــه: 
ـــن  ـــة ب ـــف )معاوي ـــد أن وص ـــنن أح »ولا يظ

ــن  ــاص مـ ــه انتقـ ــك فيـ ــفيان( بالملـ أبى سـ
ــا  ــه، وإنمـ ــذَم لذاتـ ــك لا يُـ ــدره؛ لأنَّ الملـ قـ
ــان،  ــالم والطغيـ ــن المظـ ــه مـ ــفّ بـ ــا يحـ لمـ
ـــا إذا قـــام عـــلى الحـــقّ وبالحـــقّ فـــلا  أمَّ
يُـــذَم، ولـــو كان الملـــك مذمومًـــا فى ذاتـــه 
مـــا تنَّـــاه )ســـليمان بـــن داود( - عليهـــا 
الســـلام - حيـــث قـــال: }رب اغفـــر لى وهـــب 
ــدى{.  ــن بعـ ــد مـ ــى لأحـ ــكًا لا ينبـ لى ملـ
ـــه الحـــاكم  ـــب ب ـــا يُلقَّ ـــه م والإســـلام لا يهم
وإنمـــا  ملـــكًا،  أو  المســـم، خليفـــة كان 
وســـنة  أن يحـــكم بريعـــة لل  يعنيـــه 
ــاش  ــتى عـ ــرف الـ ــاة الـ ــوله. إنَّ حيـ رسـ
ـــن  ـــت م ـــة، كان ـــة الأموي ـــاء الدول ـــا خلف فيه
ـــعّي  ـــات التطـــور الاجتمـــاعّي الطبي مقتضي
ـــوال  ـــد أن كـــثرت الأم ـــة، بع ـــاة الُأمّ فى حي
ــائم،  ــن الغنـ ــة مـ ــثرة هائلـ ــم كـ فى أيديهـ
وكان مـــن الطبيـــعّي أن يـــؤدى ذلـــك إلى 
الميـــل إلى حيـــاة الـــرف، ولم يكـــن فى 
ــل  ــل، بـ ــك الميـ ــف ذلـ ــد أن يوقـ ــع أحـ وسـ
ـــرف فى أوّل  ـــدون( رأى أنَّ ال ـــن خل إنَّ )اب
ـــا  ـــه يزيده ـــا؛ لأن ـــة كان مطلوبً نشـــوء الدول
ـــك فصـــلًا فى  ـــوّةً عـــلى قوّتهـــا، وعقـــد لذل ق
ــوان: )فصـــل في  ــة- بعنـ ــه -المعروفـ مُقدِّمتـ
أنَّ الـــرف يزيـــد الدولـــة فى أولـــا قـــوة 

إلى قوتهـــا(«)16(، ويبـــدو أنَّـــهُ أخـــذ ذلـــك 
ـــالَ:  ـــثُ قَ ـــة حي ـــن حجـــر في الإصاب عـــن اب
ــه  ــذي قالـ ــأن الخـــبر الـّ ــنا نقـــول بـ »ولسـ
النّـــبّي)ص( عـــن الملـــك العضـــوض حـــين 
ــهُ  ــدر الملـــوك؛ فإنَّـ ــاً مـــن قـ ــد انتقاصـ يفيـ
ـــة  ـــون فيهـــم الحـــزم والكياس ـــا يك ـــا م غالب

ــف«)17(.  ــدة والعنـ ــب الشّـ إلى جانـ

فـــإنّ أقـــلّ مـــا في مثـــل هـــذا الـــكلام 
هـــو تســـفيه حديـــث النـــبّي الأكـــرم)ص( وكونـــه 
ـــأتي  ـــن ي ـــة م ـــة أحقيّ ـــه في معرف لا قيمـــة ل
ـــه -صّلى  ـــلًا ل ـــون مُمث ـــن يك ـــده، وم ـــن بع م

للَّ عليه ]والـــه[ وسلم في رعيتـــه. 

رابعـــاً: بعـــد تســـليمه بخلافـــة الإمـــام 
ـــف  ـــن)ع( كي ـــام الحس ـــين والإم ـــير المؤمن أم
ــه  ــد خروجـ ــاً بعـ ــة خارجيّـ ــد معاويـ لم يَعُـ

ــلامُ؟!!.  ـ ــا السَّ ــا عليهـ لحربهـ

خامســـاً: أنّ مـــا قدّمـــه مـــن الجمـــع بـــين 
حديـــي مـــدّة الخلافـــة وعـــدد الخلفـــاء لا 
ـــافي الفهـــم  ـــهُ ين يمكـــن المســـاعدة عليه؛ لِأنََّ
ــدق  ــة( إذ لا يصـ ــة )الخلافـ ــرفّي لكلمـ العُـ
ــب  ــو والتعاقـ ــع التلـ ــاً إِلَاّ مـ ــا عُرفـ معناهـ
ـــل  دون الفصـــل فضـــلًا عـــن الفصـــل الطوي
ـــن  ـــام الحســـن)ع( وعمـــر ب ـــين الإم ـــذي ب كال

عبـــد العزيـــز. 

ج2/ الإسلامّي:  التأريخ  في  الموجزة  الموسوعة   -16
ص47. 

17- الإصابة في معرفة الصحابة: ج1/ص64. 
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ملحوظة: الأجوبة وفق فتاوى المرجع الديني الأعلى

 ال�سيد علي الح�سيني ال�سي�ستاني)دام ظله(

+964 780 779 0073

E.mail:najafmag@gmail.com

هــذه الصفحــة مخصصــة 
للإجابــة عــن اســئلة القــراء 
الدينيــة بشــل عام، يمكنك 
عــى: اســئلتم  ارســال 

السؤال:

إذا كان نقـــل المســـم الميـــت إلى بلـــدان إســـلامية 
يكلِّـــف كثـــيراً فهـــل يجـــوز دفنـــه بمدافـــن غـــير المســـلمين 

ـــة الأخـــرى؟ ـــات السماوي مـــن أصحـــاب الديان

الواب:

لا يجـــوز دفـــن المســـم في مقابـــر غـــير المســـلمين 
إلّا مـــع الانحصـــار والـــضرورة الرافعـــة للتكليـــف.

السؤال:

مســـكت طالـــب يغـــش هـــل اطـــرده مـــن القاعـــة مـــع 
العـــم يوجـــد ضرر مـــن هـــذا العمـــل عـــي نفـــسي؟

الواب:

تعمل حسب شرائط العقد الوظيي.

السؤال:

هل تجوز الصلاة المستحبة من جلوس؟

الواب:

 يجوز. 

أســئلة يجيــب عنهــا بعــض أســاتذة 
الحوزة العلمية في النجف الأشــرف
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السؤال:

هـــل يعاقـــب لل الشخـــص اذا اُجـــبر 
ــة اذا  ــع محرجـ ــذب في مواضـ ــلى الكـ عـ
المقابـــل  اذا كان  ســـئل عنهـــا خاصـــة 

ــه؟ ــياء لا تخصـ ــن اشـ ــيراً عـ ــال كثـ يسـ

الواب:

لا يجوز الكذب الا اذا كان لدفع ضرر.

السؤال:

ــل  ــاج والكحـ ــع المكيـ ــوز وضـ ــل يجـ هـ
بشـــل خـــاص في وجـــه البنـــت عنـــد 

الذهـــاب إلى الجامعـــة أو العمـــل؟

الواب:

لا يجـــوز كشـــف الوجـــه أمـــام الأجنـــبي 
ـــك في  ـــاج ولا يناســـبها ذل مـــع وضـــع المكي

حـــد نفســـه.

السؤال:

هل طاعة الوالدين واجبة؟

الواب:

تجب الطاعة إذا كانت مخالفتها موجباً 
لتأذيها الناشئ من شفقتها عليه.

السؤال:

ــة  ــاء في ليلـ ــاء الغنـ ــوز للنسـ ــل يجـ هـ
ــط؟ ــزواج فقـ الـ

الواب:

محل اشكال والأحوط لزوماً تركه.

السؤال:

ـــلى  ـــرأ ع ـــداح يق ـــاع م ـــوز سم ـــل يج ه
شـــل موســـيى للنـــبي)ص( والائمـــة)ع(؟

الواب:

يجـــوز ان لم يكـــن الأداء بطـــور متـــداول 
في مجالـــس اللهـــو وللعـــب.

السؤال:

ـــة الصـــوم  مـــاهي العـــبرة في تحقـــق ني
ـــارك؟ في شهـــر رمضـــان المب

الواب:

العـــبرة بالعـــزم عـــلى الصـــوم ووجـــوده 
يعتـــبر فيهـــا  إرتـــكازاً حالـــه ولا  ولـــو 
ــل  ــو القابـ ــذي هـ ــات التفصيـــي الـ الإلتفـ
ــكازي  ــزم الإرتـ ــود العـ ــع وجـ ــد مـ للتجديـ

ــام. ــع الأيـ ــوم جميـ عـــلى صـ

السؤال:

 مـــا هـــو حـــكم صيـــام يـــوم الشـــك )30 
شـــعبان(؟

الواب:

لا يجـــب صومـــه، ومَـــن صامـــه فليصمـــه 
ــاء  ــن عليه قضـ ـــاء وإن لم يكـ ـــة القض بنيّ
ـــين  ـــان تب ـــاً مســـتحباً، ف ـــه صوم ـــن نيت فلتك
انـــه مـــن رمضـــان حُسِـــبَ منـــه. ويجـــوز 
ان ينـــوي القربـــة المطلقـــة فـــلا يقصـــد 

شهـــر رمضـــان أو شـــعبان خاصـــة.
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